
الثانيالفصل

لمقارنةا

إنسانيتهم.تقودهم،يسيرالبشرنحومصيرهم

لافهوآخرإلىعصرالمصيرمنهذاويختلف

كلفىمشتركةسمةيحملولكنهيتكررأبد!

.الإنسانكاهليثقلإنه:زمان

المذراءالسيدة،غروسمانفاسيلي
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والشيوعيةالنازية

*،الشموليةحكمأشكال*أحدو*الشموليةئضلاملعباراتاستخدامنامجردإق

الدولهذهأقعلماواحد،أصلإلىالمميزالتاريخذاتالدولبعضانتماءيفترض

فيماالتقريبتمالتيالأنطمةهذهتوسعويبقى.بينهافيماتتاقضوجودأدركت

تمالتيالروسيةالبلشفيةأو،بالشيوعيةالأمرتعلقسواء،نقاشموضوع،بينها

هل،أخرىناحيةومن.نشاطاأكثرهمكاقالذيستالينبعهدأولاحقا،استيرادها

الفاشيةالعائلةأعضاءأحداعتبارهعليناأقأموحدهالنازيبالنضلامعلاقتتاترتبط

أعضاءالعائلةهذهضمتفهل،بالإيجابالجوابجاء!ذاانتشارا؟ا!ثرهيالتي

؟المثالسبيلعلىاسبانيا!يطاليا؟ألمانياإلىبالإضافةجدد

المقارنة،عمليةمجردفإق،الأسئلةهذهعلىإجاباتناتتوعتمهماولكن

هذايومناإلىتثيراقزالتاماوالشيوعيةالنازيةبينتتمالتيالمصالحةوسياسة

التحليلعنالبعدكلبعيدالأولالسبب.عدةلأسبابيعودوهذا.عنيفةمقاومات

يجدعندما،فينافردكلأعماقفيتتكوقالتيالمضايقاتعنناشئفهو،السياسي

إلىبدورها،المضايقاتهذهوتتحول.التاريخعبرالنماذجأحدإلىتحولقدنفسه

لاالشموليةنضلامعنتتجمالتيوالتجارب،أليمةتجاربفييقحمعندماجراح

غيرشكبدوقالمقارنةستأتيهذه،النضلروجهةفمنالمرار.طعممنأبداتخلو

منالعديدبألمشبيهألمهاأقثكلىلوالدةنقولفلن.للإنساقمهينةوأحيانا،لائقة

يخوضهامحنةفكل.عليهوالتركيزالأمربهذاالاهتمامبنايجدر.البائسينالأهالي

فيغطرسةهناك.غيرهامنعليهوأشدنوعهامنفريدةيجدهافينافردأي

يشوهأو،ماضيهمنهيسلبعندمايحتملهاأقللإنساقيمكنلاالتفكيرطريقة

عنه.غريبةاعتباراتلمصلحة

مقارنةأيةيرفض،سريةبتجريةبالقياميلزمالذيالإنساقأقندركأتماكما

وأيةوصفأيفوقالتجريةهذهتبقىأقينبفي.بخصوصهاتعليقوأيعليهتطبق
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تبادرأقتستحقالمواقفهذه.مقدسةلأنهاومجهولةمبهمةتضللوأقمقارنة

يتعلقفيماأما.هناتعنينالافهي،الخاصالنطاقضمنتبقىولكنها،بالاحترام

قألنافكيف،لدعمهالوحيدالسبيلأنهاالمقارنةتبدو،العكسفعلىالعامبالنقاش

مثيلاتها؟معمقارنةفيتوضعلمإذانوعهامنفريدةالضلاهرةهذهأقنؤكد

هنا.مكانهفيليسولكنهأيضا،فواضح،المقارنةلرفضالثانيالسببأما

والمقصودخاص،بشكلالمريعةمؤسستهوالنازيةوهوألا،للفاشيةالألمانيفالفرع

هذه.للألمالتامالتجسيد،مناالكثيرينأعينفيبات،الاعتقالمعسكراتمنها

ونتيجة.بدورهالمطلقالألمطابعبهانقارنهحدثأيعلىتضفيالحزينةالميزة

المصالحةسياسةفإق،الشيوعيةأوالنازيةالنضلروجهةمنانطلقناسواء،لذلك

النازية،منالقرابةيدعوقللذيناعتذارسياسةفهي.منتاقضينتفسيرينتتخذ

في.الشيوعيةإلىأقربأنفسهميعتبروقالذينلأولئكبالنسبةاتهاموسياسة

معسكر،كلفيالتمييزيجبحيث،عليهتبدومماتعقيداأكثرالأمورإق،الحقيقة

بأبطالمحصورةتعدلمعلاقتتاأقالأياملناأثبتتلقد.والجلادينالضحايابين

أوالدورهذاتلعبشعور،أدنىوبدوقنفسهاتجد،جماعاتهناكبل.الماسيهذه

أنواعأربعةأماميضعنامما،منهجيأووطنيمنشأذاتلأسبابيعودوهذاذاك،

وكوليما*.*أوشويتزبينالتقاربسياسةتجاهوالمختلفةالمتباينةالأفعالردودمن

الآخر،المعسكرفيضحايانجدهم،المعسكراتأحدفيجلادينكانوافالذين

صحيح:والعكس

والشيوعية،النازيةبينالمصالحةسياسةيؤيدوقالنازيالمعسكرفيالجلادوقا-

لهم.كذريعةيستخدمونهافهم

لأنهم،والشيوعيةالنازيةبينالمصالحةسياسةيعارضوقالنازيالمعسكرضحايا2-

للجلادين.عذرافيهايجدوق

لأق،والشيوعيةالنازيةبينالمصالحةسياسةيعارضوقالشيوعيالطرفجلادو3-

لهم.اتهامافيها

لأنها،والشيوعيةالنازيةبينالمصالحةسياسةيؤيدوقالشيوعيالطرفضحايا4-

جلاديهم.ضداتهامسلاح
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إليهاسأعود،السياسيةالفلسفيةالحتميةلهذهاستممائيةحالاتهناكبالتكيد

حولأحدهمرأيلتخمينكبيرمجالهناكالأولىوللوهلةولكن.لاحقوقتفي

والمعارضينللمنشقينبالنسبة.ينتميمجموعةأيةإلىعرفناإذاذلكما،موضوع

سياسةفإق،الحكممنالأخيرةالعشرةالسنواتفيظهرواالذينالشيوعيللنضلام

كاقوالذي*)1(،جوليف*جيليودفعتدرجةإلىطبيعيةبصورةتسيركانتالمصالحة

الكتابهذاجاء(.)الفاشيةبعنواقكتاببتأليفا!تفاءإلىمشهور،غيرآنذاك

الحركاتموضوعهتتاولوقدبلفاريا،فيالشيوعيالنضلاملمهاجمةمنهمحاولة

نشرالرقابةفحضلرت.الثلاثيناتفيالفرييةأورويادولفيقامتالتيالسياسية

وفي.ذلكإثرعملهمنطردالذيالكاتبإليهيرميماأدركتحيث،الكتابهذا

بعدبنشرهسمحالذي،نفسهالكتابمقدمةفي*،جوليف*جيليوكتبا989عام

بمسمياتهاالأشياءتسميةبالإمكاقأصبحأقبعد،الشيوعيةالأنطمةسقوط

بينالمطلقالتطابقعنالمقدمةهذهفيتحدثوقد،القطةهيفالقطة:الحقيقية

لمسنافإذا*،الشيوعيةرواينتاوحسبالفاشيةالروايةحسب،بنوعيهالشموليةنضلام

بل،الفاشيةللأنطمةالمبكرالانهياربسبب*ليس،الفاشيةلصالحفسيكوقاختلافا

باهت،تقليدسوىليستالأنطمةهذهأقيثبتوهذامتأخر.وقتفيتأسستلأنها

*141.والتام،الكامل،الأصلي،الحقيقيالشموليللنضلاموانتحال

في،الشيوعيةالسلطةمنأوالحجةمنقريبينأنفسهميروقالذينأولئكأما

أولئكغرارعلى؟المصالحةلسياسةمناهضموقفهمفإقالفرب،فيكماالشرق

هذاقيلتقيقدوالنجر.اليهودوهمهتلر،ضحاياضمنأنفسهميصنفوقالذين

مؤيديومناليهودمؤيديمنواحدباقنكوقأقيمكن)إذالمتعارضاق،التياراق

فييبرزواأقناحيتهممنللألماقويمكن(.معروفةباتتسياسيةلأسبابالشيوعية

خلالمنذلكظهركما-يدللواوأق،النازيالنضلامأوجدهمااللذينالموقفينكلا

بينهما.الكائنالاختلافأوالتشابهعنالأخير*المؤرخينئزاع

)المترجم(.والسياسةالتاريخعلومفيالباحث1()
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)فمنالخاصالصعيدعلىالمقبولةمبرراتهالهاوالتيتلك،المقاومةمواقفإق

أمامأوالمؤرخأمامحائلاتقفألايجبالشيطاق؟(،عائلةإلىالانتماءيريدالذيذا

للمعرفةضروريةوسيلةهيفالمقارنة.العشرينالقرقفيالسياسيةالنضلرياتمؤيد

العلميفتبرو.والفروقاتالشبهأوجهعنتكشفالتيفهي.المجالاتهذهفي

شخصيا،عايشهامنأقحينفيبعضها؟عنالأحداثبعزليقبللافهوانتهاثة

خطواتجانبهمنيتبعأقالخلقيبالحكميجدر.بينهافيماللتمييزنزعةلديهيجد

للمؤرخينالحاليالرأيهوهذاأقشخصياوأعتقد.يسبقهاأقمنبدلاالمعرفة

أولىبابومن،تفاصيلهبأدقالموضوعناقشواوالذين،بالإجماعالاجتماعوعلماء

نفسإنه.الأوروبيةالبلداقباقيفيكمافرنسافي،مجموعهفيالمجتمعرأي

السابقة.الصفحاتفياعتمدتهالذيالموقف

الطبيعة،فيموجودةغيرفالمفاهيم.الشموليةمفهومأبدايبررلاهذاولكن

قأيمكننالكن،مفهومأيبصحةنجزملافإننالذا.لهااكتشافناتتتضلرلاوهي

السماتتحديدفيتساعد*الشمولية*كانتفإذا.ماحدإلىبفائدتهنشهد

اقتصرإذاأماةواضحاأصبحاستخدامهافإق،والشيوعيالنازيللنضلامينالأساسية

المقارنة،كنهاكتشافإذاعلينا.عنهاالتخليبالإمكاقفإنهالضلاهرية،الصفاتعلى

تفشل.وأينتبرزأين

للأنطمةشاملنموذجيمنضلورخلالمنأولا،المصالحةسياسةتبريريتم

بصورةالديمقراطيالنضلاممع()الشموليةالمطلقالحكمنضلامويتعارض.السياسية

فيهيمنتالتيالاستبداديةالأنطمةسائرعنواضحبشكليتميزكمادلالتها؟لها

سابقا،استعرضناهاالتيللصفاتمفصلسردإلىأخرىمرةنعودلن.الماضي

ونبذ،واجهةمحضإلىالجماعيةالاستقلاليةوتحويل،ثوريةمرحلةإلىكالحاجة

واعتماد،المستوياتكافةعلىالتعدديةعلىالأحديةوتفضيل،الفرديةالاستقلالية

للمجتمع،هدفاوجعلهاالفئاتبينللفوارقجذري!لفاء،للحياةكحقيقةالصراع

والشعوب،الإرهابوتعميم،الشعبمنكاملةلفئاتحقيقيةتصفيةيتطلبفهذا

وجوهرية.مشتركةواحد،آقفيهيالسماتهذهكل.المبرمجة
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لاحيث،البحتالتاريخيالصعيدعلىالمصالحةسياسةتبريرإلىننتقلثم

.للأحداثالمعقدالتشابكهذاغيابفيالقرقمنالأولالنصفبتاريخالإلماميمكن

البلشفية،ضدفعلردةكونهيعدولاالنازيالنضلامأقتكيدإلىالأمربنايصللن

قررعندماصدفة*روناق*تصرفيأتلم:المحليةالأعرافتأثيرقوةت!فيبذلكإننا

"Tocqueville*توكفيلتكهنعندماصدفةتكنولمألمانيا،فيحلمهمركزيكوقأق

لاذلكومع.كبيرةشهرةسيلقى(الأجناسبين)التباينحولكتابه*غوبينو*)1(أقد

وأالاقتتالأجلمنسواءبينهماوالمتداخلةالوثيقةالعلاقةنلحظأقإلايسعنا

فكرةالألماقنقلعندماحصلكما،سريةبصورةتارةالتداخلهذايأتي،المحاكاة

الميثاقفيكماعلنيةبصورةأخرىوتارة،الروسعنالاعتقالمعسكراتتتفيذ

السوفييتي.الألماني

عاممنآبشهرفيأوروبافيأوجهابلنتقدالشموليةإقالقوليمكننا

السوفييتيالاتحادمنكلوقععندما1،91عاممنحزيراقشهروفي9391،

قامويالفعل،.أوروبادولتقاسملهماتتيحالمعاهداتمنمجموعةعلىوألمانيا

منوأجزاء،البلطيقدولعلىبالاستيلاءا49وا9391عاميبينالسوفييتيالاتحاد

منالمتبقيةالدولعلىسيطرتفقدالنازيةألمانياأما.وق!لنداويولونيارومانيا

البعضعلىوالاستيلاء،الدولبعضضمتمحيثالعطمى،بريطانياباستمماء،أوروبا

موقفهاعلىالبقيةحافضلتحينفيمنقاد،كحليفبدورهادولعدةورضيتالآخر،

ترسيخعلىعملولو،الوضعبهذاا!تفاءهتلراستطاعفلولهتلر.المواليالحيادي

ور!لمه.أيديبينهذايومناحتىأوروبالبقيتنتضليمه،وأحسنعليهحصلما

الحرةللديمقراطيةمشتركنقدفيالنضلامينكلاخاضفقدذلك،إلى!!ضافة

الحربخلالتمتالتيللمجازرموازياتحريضاتلفياحيثةالفرديةوالاستقلالية

الأولى.العالمية

أيضايستجيباق،والسوفييتيالنازيالنضلامينكلاأقننوهأقأخيرايجب

ويعود.العكسيفهملاحتى،النقطةهذهعلىالتركيزبناويجدر.المنطقيةللمعرفة

(.)المترجمالفرنسيينوالمؤلفينالسياسةرجالمنوكلاهما1()

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



801aiming JOIN

بعضالعقلنوليكونناإلىالمنطقيةتعتمدكأنطمةباعتبارهمتحفضلنافيالسبب

بأنهاعليهاالحكمتمالتيالأفعالبأقالاعترافذلكجراءمنعليناويصعبالنفوذ،

علىمعينةتسمياتنطلقوعندما.والعقلبالمنطقصلةلهايكوققد،شنيعةأعمال

11ذهانية11أواطائشة"1أنهاعلىوهتلرستالينمنكلنفذهاالتيتلكمثل،المريعةالأعمال

لامحاولةفيوبينهمبينناحاجزانقيمبذلكفإننااشيطانية"،1أحياناأوالامنطقية"1أو

يتصرففمن،الإنسانيةهامشعلىعناصرهمبوضعوذلكأنفسنا،لحمايةمناواعية

هذهبمثليقومأنطبيعيإنسانيستطيعلاإذ،بالجنونمصابوأنهبدلاالشكلبهذا

لتصرفاتهم.ضحاياالوقوعمنويحميناالأمانمنشيءيمنحناماوهذا.الأعمال

ومستعد،لهمامطواعفهووالشر،الخيرمنكلاتمييزأيبلايخدمفالعقلإذا

تم*لقدعشر:التاسعالقرقبدايةمع*كونستاق*بنجاماقلاحظ.غايةأيةلخدمة

تحتوذلك،المحرقةإلىاليهود!رسال،المفترسةالحيواناتإلىالمسيحيينتسليم

قررفلقد،حقيقيةواقعةالمثالسبيلعلىهناونورد*.21ايخطئلاالعقلأقشعار

خصوبةالأراضيأكثرعلىوالموجودينالأثرياءالفلاحينطبقةعلىالحكم*ستالين*

ستالينتصوراتعنناتجامنطقياقراراكاق.جوعابالموتعليهمالحكمروسيا،في

طبقةتلعبهأقيفترضالذيوبالدور،السوفييتيةالدولةبطبيعةوالمتعلقةبه،الخاصة

للسياسةاستمرارسوىليستالوظيفةهذه؟كرئيسوظيفتهجانبإلى،الفلاحين

مبررفلا.للمجتمععنيفتفييرسياسة،1791ثورةقيامغداة*لينين*أوجدهاالتي

يدعلىلليهودالجسديةللتصفيةبالنسبةسياقوالأمر.اللامنطقيةعنللحديثهنا

تفييرهمشروعضمنمنطقيةكمبادرةقرارهأتىإذ،مختلفسياقضمنولكنهتلر،

تستخدمالتيوالقناعات،والمعتقدات،والرسوم،بالتصوراتيتعلقفيماأما.للعالم

صحيحة،ولكنها،اللامنطقأوالمنطقبندتحتتدخللافهي،للأعمالكأساس

بالدرجةبعضهاعنالعالمتفسيراتوتختلف.ماحدإلىإيحائيةوومعبرة،وصادقة

منطقية.ولاصحيحةليستفهي،بالطبيعةلا

المدرجةنضلرهوجهةفيآروق**ريموقمعأختلفأرانيأيضاالنقطةهذهوفي

ذاتهابحدالمبادرة*إق:موضحافيهكتبالذي(،والشمولية)الديمقراطيةمؤلفهفي
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التطهيرعمليةكانتكماتماما،الحربأهدافمعقياسامنطقية(لااليهود"بادة

عنبعيدذاتهبحدالتكيدهذاا،3*أالسوفييتيالنضلاملأهدافبالنسبةالكبرى

تكنلمولكنها،منطقيةشخصياهولهبدتأهدافباختيارآروق*قامفقد،العقل

فأعمالهما.بأهدافهمايأخذأقآروق*علىكاقفقدوهتلر،لستالينبالنسبةكذلك

لنايثبتمسبقدليلأينملكلاولكننا،السوفييتيةأوالنازيةالدولةأهدافتخدملا

وجهةفمن.الدولةأهدافخدمةفيأي،الاتجاههذافيكانتالرئيسينغاياتأق

اختياراتجاءت،أعينهمانصبوضعاهاالتيللأهدافووفقا،الشخصيةنضلرهما

عنتختلفلاوهيجرما،أكثرأنهامع،منطقية،للأسفو*هتلز*ستالين*منكل

قامآروق*أقهنانذكرأقيجب.غاينتالإدراكيوميانختارهاالتيالركوبوسيلة

تبدووالتيالتصرفاتهذهفيالموجودةللمنطقية،أخرىكتاباتفيأوضحبتحليل

منطق.أيمنمجردةظاهريا

و1الأعمالهذهعنتقريرلتقديممنفصلةجديدةفئةلإقحامهنابحاجةلسنا

مختلف*جذري*شربوجودللتسليمبحاجةلسناأنناكمافقط،و*ستالين**هتلزعن

لأجل*الشر،التاريخعبرالبشريةعرفتهاالتيالشرألواقكلعنالنوعحيثمن

أقصىالشموليةنضلامفيالشربلغفقد.نفسهالشيطاقمنمستوحىوكأنه،الشز

الحكمةوتبقىللتعبيرةالحقيقيبالمعنى*جذرياصطابعايتخذأقدوقولكن،درجاته

علىلهوجودلاالشريتمنىالذيالإنساقأقتقولالتي*لسقراط*)1(المأثورة

للخيرطموحناأقبإضافة،الحكمةلتعديلاضطررنالوحتىقائمةتبقى،الأرض

كاقمهماتصرففكل.الآخرينتجاهوالشريرالسيئالتصرفإلىيقودناأقيمكن

شريرايولدأحدلا:*جانبهمن*مونتسكيو*)3(كتب.أسبابهله،الشجبيستحق

*141.بالمصالحمرتبطاالسببيكوقماوغالباللشر،سببوجودمنبدلا،بالفطرة

أنناعلماللتفسيرةقابلةالبشريةتاريخعبرالأحداثكلأقيعنيلافهذاذلك،ومع

تحليل.كأداةالعقلاستخدامعننستفنيألايجب

)المترجم(.الشهيراليونانيالفيلسوف1()

)المترجم(.الفرنسيالمؤلف)3(
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كاق*الأعداء*علىبالإعدامحكمالذيالتشيكيالسريةالمخابراتضابطإق

*رونيقالفكما.العقلانيبتصرفهمقنتعاوالخير،نشرفيمساهمتهمنيقينعلى

كاقولكنه،المبهمللشرتعطشهنتيجةعملهيأتلم*:"RopyBrauه!دابروماق

فيالاجتماعيةوللمراتبللقانوق،الكاملواحترامه،بالواجبإحساسهوراءمندفعا

منمقاتلاأقرياؤه،يعتبرهكمانفسهيعتبرالشريرةالأعمالمقترفإق.5(اأالدولة

يكنلم،الكاملالشرأعيننافييجسدالذي،نفسههتلزأق*حتىالخير.أجل

وجهةومن.الجحيمطريقعلىالحسنةالنواياسوىنجدلافنحن.بذلكيحتمي

الذيالعصز*مرضأقنعتقد،الفرديةالنفسيةبالدوافعتتعلقالتيتلكأينضلرنا،

للشمولية،السياسيةالتركيبةإنها؟خصوصيةبأيةيتصفولابالجديدليسيراودنا

الأوليةالأسبابكوقعنوالمسؤولةالجديدةهي،إليهترميالتيالعلميةوالعقلية

المسؤولينغيرأوالمسؤولينبالأفراديتعلقفيماأما.المفجعةالنتيجةهذهإلىتقود

فينجحبعضهمولكن،مختلفةأنواعإلىينتموقلافإنهمالشر،أعمالإنجازعن

آخروق.فشلحيثبإنسانيتهإحساسهعلىالسيطرة

فعملية.يشتركوقلاوقدهذه،الإجراميةالأعمالدوافعفيالجميعيشتركقد

منموجودةتكوقي)1ذاتياالمنطقفيهايكوقتصرفاتمجموعةبينالهادفةالفصل

قبلمنبحققبولهايمكنوالتيشخصينبينالمنطقيكوقأو(ةالفرديةالرؤيةخلال

منالثانيللاتجاهيمكنفقط،الحالةهذهفي.اللاحقينالتاريخعلماءأوالمعاصرين

تبتعدلا*هتلزإليهاخلصالتيالاستتتاجاتإق.شرعيةإلىيتحولأقالعقلانية

لاملاحضلاتمنالأساسفينتطلقفهي،الشخصيةنضلرهوجهةحسبالمنطقعن

الأوليةالإدارةفيالموجودةالكبيرةاليهودنسبةذلك،علىوكدليل،الجدلتقبل

معتتوافقلافهي،أحدفيهايشتركلاالاستتتاجاتهذهولكنالبلشفيةللحزب

.البشريالجنسعندالمشتركالأخلاقيالحدس

فرضضرورةندركأقيمكن،فحسبالدولةمنطقمنبتفكيرناانطلقنا!!ذا

ةاستعبادهثمومن،ثرواتهكلمنوتجريده،الشعبمنالباقيةالبقيةعلى*عدو*

فيتتسببإنهابل،للسلطةدعماتشكللا،ذاتهابحدماشعبإبادةسياسةولكن
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فيسيما)وفعالةمجانيةعاملةوأيد،ومخلصينأكفاءخدممنالدولةخسارة

لالأنها،والتمويهالتامةالسريةتتطلبالأفعالهذهأقأيضانلاحظ(.الحربحالة

أيينتضلروقزالواومابعد،المطلقالحكممنطقيتقبلوالمالذينأولئكتتاسب

الفئةعنالصادرللاضطهادنموذجاكانتالتيالكرشمتال*،*ليلةأقحينفي.تعديل

تحافظسراالأخيز*الحلويبقى،الدعايةمنكبيرةنسبةحققتقدلليهود،المعادية

جميعمحاربةعلناتتمحيثروسيا،فينفسهالمشهدويتكرر.للأبدالدولةعليه

منالشيوعيالحزبأعضاءضدتقامالتيالدعاوىأجلومن؟والمنافسينالخصوم

حملهمالأمراستدعىأدق،بصورةأو،اعترافاتهمانتزاعتوف،العلياالمراتبذوي

إدانتهم.تتملكييرتكبوهالمخياليةبجرائمالاعترافعلى

فإنهالعلياالسلطةبزماميمسكمنأما.تحفضلاتتاويفسرصحيحهذاكل

إلىيتحولأقدوق،التقليديةالدولةمنطقعنبعيدةبتصرفاتالقياميستطيع

التيوالأعمال.يختفلمولكنهتفيرقدإليهيطمحالذيفالخيرةعقلانيلاإنساق

لادولةفيالمنطقنطاقفيتندرجلملوحتى،المنطقعنتحيدلاآروق*ذكرها

كلإرادةإخضاعيشترط،الشيوعيالمشروعفيأنهذلكوتفسير.الشموليةنظاميحكمها

لاشرعيةأيةمحقذلكويستوجبةبرئيسهوالمتمثل،الحاكمالحزبلإرادةالشعبأفراد

وقضايادعاوىإدارةوهيألا،للعقلالمنافيالوضعيفسرالتشددهذا.سلطتهعنتصدر

الشيوعية.باسمالحزبلمبادئإخلاصاا!ثرالشيوعيينوقتلموسكو،

مقدمةفييصنفالذياليهود،إبادةموضوعتمامايشبهالأمرأقلييبدو

اليهودإبادةموضوعكاق،الحربتاريخمنمعينوقتففي.البشعةالنازيةالجرائم

التشابههذالنايقدمهآخرمنطقلوجودمؤشرهناك.*هتلزذهنفيالأبرزالفاية

قطاراتبخطفيأمركاق*هتلزأقفالمعروف؟و*هتلز*ستالين*منكلقراراتفي

الضحاياإلىجديدةيهوديةكضحايالتضافالموتمعسكراتإلىليرسلها،الجيش

ومئةعريةألفأربعينخصصقد*ستالين*أقهونجهلهماولكنسابقا.الموجودة

)1(الشيشانيينلترحيلالسوفييتيالسريالبوليسرجالمنألفاوعشرين

)المترجم(.الشرقيةالقوقازمسلمي1()
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الجيشكاقالذيالوقتفي،آسياإلى)3(كريمةمن)3(والتاتار)1(والإنفوش

للعقل؟منافبأنهالعملهذايتسمهل.والعتادللرجالالحاجةبأمسفيهالأحمر

مدرجةأهدافقائمةضمنأولويلهدفوفقاعملهينضلمكاقفكلاهما:لابالطبع

برنامجه.في

إضافيةملاحضلةفهناك،المشهودةالأعمالهذهلمثلالخاصةالدوافعكانتمهما

*هتلز،أو*ستالين*،واحدفردإرادةخلالمننفذتأنها،الصددبهذانفسهاتفرض

النضلامانهارلقد.الشموليةلنضلامالمجردالمنطقعنببساطةتتأتىأقمنبدل

دولةأقنستبعدلاولكنناهنا؟مقارنةأيةلإجراءمجاللالذا،*هتلزبموتالنازي

الاعتقالمعسكراتعلىأبقى!!ه!ةق*قد*غورينغمثلشخصيقودهاألمانيا،مثل

فقد،يسيراالمقارنةأمريبدو،بالمقابل،روسيافيولكن.الإعداممراكزمنوتخلص

انتصارها،الثورةفيهحققتالذيالوقتمنذ*لينين*عهدفيالإرهابتأسيستم

أيةتقملمذلك،ومع.*ستالين*موتحتىدوريوبشكلمكثفاالإرهابواستمر

أحداثقبل،الحزبمنهامةلشخصياتاغتيالحادثبأييسمعولمدعوى

تبعتها،أوالتواريخهذهسبقتالتيالفتراتفخلال*)5(،*بيريابعدأو*)4(،كيروف

الإقامةوفرض،السلطةعنالمبعدةالسياسيةالشخصياتبإقالةالأمريصدركاق

يقترفوها.لموهميةبجرائمالاعترافعلىإكراههمأبدايتملمولكن،عليهاالجبرية

فستالين،الفرديةوالحريةالإرادةعنالمنجزةالأعمالهذهفصليمكنلاإذا،

هذاوفي.منطقيوقلاأناسبأنهموصفهميمكنلاذلكومع؟هناكوهتلرهنا

أقيسلمفهو*،الشخصية*تدخلعنهنايتكلمالذيآروق*معمجدداألتقيالمجال

إرادةنتاجأيضاهيالبشريةفالتصرفاتإذا،للتصرفقابلةغيرالفردحرية

(.)المترجمالقوقازشعب1()

)المترجم(.الأوسطالفولغانهرعلىالمقيمالشعب)3(

(.)المترجمروسيافيجزيرةشبه-أوكرانياجمهورية)3(

)المترجم(.روسيافيالفياتكانهرعلىمدينةوهي)4(

موتبعدإعدامهلم،للداخليةووزيراالدولةلأمنوزيرا1'431عامتعيينهلغروسيسياسةرجل)5(

)المترجم(.5391عامستالين
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وأستالينمثلأفرادنواياالاعتباربعينالأخذمنايستوجبالتدخلهذا.الفاعل

وفقا-الوظيفيالتفسيرعنالمقصودالتفسيرنفضلأنناهناالهدفليس-هتلر

أنهماعلىالتعبيرينهذيناعتبارلرفضإنما،قديمنقاشفياستخدمتلعبارات

بينهما.فيماحصرياق

المسؤولولكن.وتتفيذهاالخطورةالبالفةالجرائملهذهبالإعدادأفرادقاملقد

الذيفهو:الشموليةنضلامفيالساريالتعبير(صح)إذا*القانوق*هوهناالمباشر

اضطر.الكاملةالحصانةلهوضمنواحدشخصبيدالسلطةتمركزعلىنص

إلىالإرهابلإدخالاضطروكذلك،القديمالبلشفيالحرسمنللتخلصستالين

فبقيهتلر،أما.نضلاح!كامللتحقيقمنهسعيا،الاجتماعيةالحياةمستوياتكافة

إلىتعداهبل،فحسبألمانيانفوذبتدعيممحصورايكنلمالذيلحلمهمخلصا

أسهمتالتيالمطلقالحكمنضلامتركيبةإنها.اليهودمن*الأرضيةالكرة*تطهير

البشر.ملايينبموتوتسببت،الإجراميةالمشاريعهذهبتتفيذ

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



Maiming JOIN

النطامننبننالتبالن

تكتفيلافهي،الجدلتقبللاوالشيوعيالنازيالنضلامينبينالقرابةدرجةإق

بل-المعرفةأداةشرعيةحالكلعلىتمتلكالمقارنةإقإذ-بينهماالمقارنةبتبرير

الحكمو)1الشموليةوهوألا،مشتركنضلامضمنكتصنيفاتإدراجهماأيضا

لهاأقتبينإذ،بينهماالشبهأوجهعنأهميةتقللافهي،التبايننقاطأما(.المطلق

التطوردراسةعلىتأثيرالهاأقكماللأنطمة،النموذجيالتحليلعلىنتائج

العشرين.للقرقالتاريخي

فيتتشابهحقيقتهماأقأدركناإذاالنضلامينهذينتباينبموضوعالإلماميمكننا

صفحاتيتصدرالذيالحزببرنامجبينمسافةدوماهناك.نقطةمنأكثر

هذهةالشموليةالدولةلرعايااليوميةالحياةوبين،الدعايةكتيباتأوالصحف

النازيفالبرنامج.النازيالنضلامفيعنهاالشيوعيالنضلامفيأكبرتبدوالمسافة

ولكن.الذاتيكنههحولالشيوعيالنضلاميتحفظبينماالنازيالنضلامحقيقةيكشف

فإنهحقيقتهالنازيالنضلاميكشفعندمافإنهمتشابهاق،النضلامينهذينأقبما

بينهما:هامةخلافنقطةأولتكمنوهنا.الشيوعيالنضلامحقيقةبالتالييكشف

علىيحثفهووبذلك،النازيالفكرمنالحقيقةعنبعداأكثرالشيوعيفالفكر

الهوةإخفاءبفيةالمكثفالجهدبذلعلى،الأوقاتمنوقتوفي،العنفاستخدام

.النازيمنأكثرمسرحي،مخادع،كاذبالسوفييتيفالنضلام.وتصوراتهالعالمبين

نعتقد،أقيمكن،والنازيالشيوعيالفكر!منكلاالمواجهةفينضعفعندما

اختاربينما،السلاماختارواقدالشيوعيينأقالسوفييتيةالدعائيةالعباراتحسب

التوسعهووالنازيةالشيوعيةالسياسةمنكلهدفإق،الواقعفي.الحربالنازيوق

مماأفضلبشكلالشيوعيالعالميصفالنازيالفكرفإقالصددويهذا.الامبريالي

قوتهما:حيثمنالسياسياقالنضلاماقهذاقيتساوىلالكن.الشيوعيالفكريفعله

علما،الثانيةالعالميةللحربالأولالفتيلإشعالعنالوحيدالمسؤولهتلريعتبرحيث

الخيار.هذاعلىشجعهقدالسوفييتيالاتحادمعالمعاهدةعلىتوقيعهأق
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إلىإنما،العالمدولعبرللسلامالأعلىالمثلإلىفقطالشيوعيةتتتميلا

،المساواةلمبدأتطبيقهعنيكوقماأبعدهوالشيوعيالمجتمعلكنأيضا.المساواة

،شهرةأكثرأو،غيرهممنثراءأكثرفيهأفرادوجودإلىذلكفيالأولالسببويعود

الثانيالسببأماالديمقراطيةالمجتمعفينجدهاصفاتوهذهنفوذا.أكثرأو

الامتيازاتنضلامداخلهفيكوققدالمجتمعهذاأقإلىسابقا،ذلكذكرتكمافيعود

الحقائقمراقبةدؤنتوقد.القياصرةعهدفيالأمركاقكما،الاجتماعيةوالطبقات

ملاحضلاتنيوماق*بوبر*مارغاريتالثلاثيناتخلالالسوفييتيةبالأحداثوالمهتمة

فيتدرجهاحسب،للترفنماذجخمسةمنأكثرلرؤيتهادهشتهاعنفيهاتعبر

.الوزاراتإحدىلموظفيالمخصصةالمناطقفيإجازاتهاتقضي،البيروقراطيالسلم

استمرارافيهلتكتشف،الاعتقالمعسكرإلىالمراقبةهذهنتفى،سنواتعدةوبعد

لاأهميتهمااختلافعلىللنزلاءغذائيةأنطمةأربعةتهيئةيتمحيثالتتضيد:لنضلام

الكاملللإنساقالدينيةالشعائرإقامةإلىعلنيبشكلالشيوعيةالمنهجيةترشد

أصحابتوقيرمعيتلاءمبشكلالبلادداخلالأمورنتضليمتمفقدذلكومعوالمميزة

*الجديدة*الطبقةبادتدعى،اجتماعيةطبقةوهناك.الدولةأعياقمنالرفيعالمقام

والنفوذبالحريةتتمتع-السياسيوالبوليس،والجيش،الحزبعطماءإليها-ينتمي

جدابعيدة"Vozhd*الدليلسياسةأقذلكإلىويضاف.الشعبعامةمنسلبتالتي

عنببعدهيتعلقفيماهتلرالقائدتسبقبذلكوهي،المساواةأنصاربرنامجعن

.النازيالنضلامبهايلوحالتيالعلنيةالاجتماعيةالمراتبشعارات

يمكننا،الشيوعيالنضلامفيوالتطبيقالنضلريةبينالتفاوتهذامنوانطلاقا

النازيةالمعتقلاتفيالسياسيينالسجناءأقوهومرارا،لمسناهآخرفارقتفسير

والأتباعالشيوعيوقالسياسةرجالبينمافيها،وجودهمسببتمامايعلموق

الموقفيولدماوهذا.إقصائهمسببيعلموقلا،السوفييتيالاتحادفيالمخلصوق

طلبقبل*بستالين*يستتجدوقفهم،الثلاثيناتفيالشيوعيينالحكاملبعضالمؤثر

فيهةيعاقبهمالذيالوقتفيللحزبمخلصينيزالوقلاإنهم،جلاديهممنالعفو

أجله.منبالموتأنفسهمعلىالحكمبهميفترضلذاحق،علىدومافالحزب
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هذا.النازيالنضلامحقيقةليفضحالشيوعيالبرنامجيأتيآخر،صعيدوعلى

فيالأفرادوضع!عادة،التقليديةالقيمعلىالإصلاحاتإجراءيدعيالذيالنضلام

النضلاميسبقأقيريدفهو؟الجماعةفيالفردجذوروتثبيت،المناسبمكانهم

الجماهير،متطلباتتأتي،التطبيقمجالفيولكن.للتحديثتصديهفيالشيوعي

عناصرإلىوتحويلهمالتقليديةهويتهممنالأفرادلتحرير،والتصنيعوالتجديد،

أمانةأكثرليستالنازيالنضلامبهاقامالتيفالثورة.الجماعةضمنالهويةمجهولة

النازيةأنصاربينألمانيافيالأخيرالصراعنشأهناومن؟الشيوعيالنضلامفيمنها

والمحافضلين.

حينفي،الأنوازد*عصرمناهضالنازيالبرنامجأقأيضامسامعناإلىيتردد

*فالأنوازالأمور.لتبسطالعبارةهذهوتأتيالعصر.هذاورثةأنهمالشيوعيوقيدعي

والمشروع)روسو()3(،وناقده1(،))هيلفيتيوس(الماديتتضمنإنها،كثيرةأفكاراتلائم

يعرفالذيالإنسانيوالبرنامج،للحتميةشيءكلإخضاعإلىيسعىالذيالعلمي

تعتمدهالذيالقدربنفسالعلميالمذهبتعتمدفالنازية.حريتهخلالمنالإنساق

(،أجدادهمعلىللتستر،نفسههتلرومنهمالنازيةعلىالدور)جاءالشيوعية

فييتجلىماأكثرالتباينأقمجدداونجد.الإنسانيللعرفمناهضفكلاهما

قإ،بالمقابل.البلدينكلافيتطبيقهطريقةفيعنه،والتطبيقالنضلريةبينالمسافة

والأبطال،والأمواتبالأرضالمتعلقالصوفيوالمذهبالرومانسيالعرفمراجع

فبرنامج،وحدهالنازيبالمنهجخاصةميزاتتلك،الوسطىالقروقفيالوثميين

إليها(.المنتمينبعضعقلفيحاضرةأنها)غيرإليهايفتقرالشيوعية

حزبإلىينتمياقأنهماوالنازيالفاشيالنضلامينمنكليعتقد،الحقيقةفي

هذهمنحزبفكلاليسار؟حزبإلىانتمائهاالشيوعيةتدعيبينما،اليمين

النضلامين،هذينفيصداهاتجدالتيالشعبطبقاتمندعمهيستمدالأحزاب

.الكلماتتفطيهاالتيالأحداثعندالوقوفهنابنايجدرولكن.العادةعلىجريا

)المترجم(.الفرنسيوالفيلسوفالمزارع1()

)المترجم(.الفرنسيالأديب)3(
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أحياناالعسيرمنباتحتى،الأخيرينالقرنينخلالالمعارضةتفيرمضموقلقد

الفقراءيحمياليسارحزبأقالقوليجدرفهل.المعسكرينبينالتمييز

أوروبافينجدلنوالمستفلين؟الأثرياءمعاليمينحزبيتعاطفبينما،والمستضعفين

التيالوسطىالطبقةلضلهوروذلك.البساطةبهذهللأدوارتوزيعاالعشرينالقرق

منأفرادااليمينحزبولاستخدامأولا،عديدةبلداقفيالساحقةالفالبيةتشكل

مثلوهذا-الوطنيةوالجبهةةلهالشعببدعميتمتعمثلافهتلر:ثانياالفقراءطبقة

.العمالانتخاباتفيالصفوفتتقدمالأوقاتمنوقتفيكانتومعاصرحي

حزبإلىو*ينتموقالمسيطروقهمالسلطةفيالشيوعيينأقهوالثالثوالسبب

واحد.آقفياليساز

حزبيرعىبينما.'الأفراحريةعنيدافعاليسارحزبأنأيضاالإدعاءيمكننالا

تتوافىالتيالعبارا!هذه،الواقعفي.المركزيةوالسلطة،القويةوالدولة،النظاماليمين

11بونالد11ضداكونستان"صراع،المتطرفينضدالأحرارصراعمع (1) Bonaldغداة

الشرعيالعنفعلىالمسيطرةهيالدولةتعدفلم.تتاسبناتعدلم،الفرنسيةالثورة

للأفرادبالنسبةالإحساقولأعمالللحمايةالمصدرهيأيضاأصبحتإنمافقط،

أما.تضمنهاالتيهيباتتبلالأفراد،حريةتعارضتعدفلم-المعينة(؟الدولة)إنها

فإذا.حولهمهملمنتهديدمصدرتصبحقدللحريةممارستهمفإقللأفراد،بالنسبة

وأخيرااليسار".11بادخاصاإجراءتتخذبذلكفإنهاالحريةهذهمنالحدالدولةأرادت

الذاتيالاستقلالبين،اليمينوحزباليسارحزببينللمعارضةوجودهناكيعدلم

الأحزابفكلوالتقاليدةالحرةالشعبإرادةشعارتح!التصرفبين،والتبعية

اختلافهاوأصبح،العامةوبالانتخاباتالشعببسيادةاليومتحتميباتالديمقراطية

الحزبهذابوجودتتعلقماغالباالتي،والإصلاحالمحافظةجرعاتفيفقطينحصر

بحتة.برمجيةاعتباراتفيتتجلىتعدولم،المعارضةصفوفبينأنهأو،الحكمفي

بل،اندثرتقداليمينوحزباليسارحزببينالمعارضةأقمطلقايعنيلاهذا

المساواةبينوالمحافضلين،الإصلاحيينبينوالمعارضة.ومتفيرةنسبيةأصبحت

)المترجم(.الملكيالحكممبادئعنالمدافعوالسياسيالمؤفف1()
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الديمقراطية،المجتمعاتفيمهيمنةتزاللاوالنفوذالحريةبين،الاجتماعيةوالمراتب

هذهفيالأساسيةللمسلماتملائمةتبقىأنهاحيثلزوالها،مبررأييوجدولا

ترقيتهاويمكنالإنسانيةالوجوهأحدمععبارةكلتمماسب،أخرىجهةومنةالمجتمعات

والاستقلالللأفرادالذاتيالاستقلاللمبادئيمكن،رأيناوكما.الأعلىالمثلمستوىإلى

ورأينا.سبقكمابينها،فيماتتعارضأن،والمساواةوالحرية،للشعبالذاتي

وأبالتتابعالمسيطراق،واليميناليسار:السياسياقالتياراقهذاقسيلقى

هذاأقحيثةمضيئةأيامالها،مماثلةوغيرهاالمعارضةهذهعلىبالتناوب

بلد.لكلالداخليةالسياسيةالحياةهيكليةبناءسيتابعالذيهوالآراءفيالاختلاف

غير)فهيالتيارينبينتفصلالتيالمنهجيةالفجوةفيينحصرفلاوجودهسببأما

أجلمنالتياراقهذاقيتناوبأقالضروريمنصاربل(،الأصلفيموجودة

ليمارسمواطنكلأمامالمجاللفسحوذلك،التعدديةمبدأاستمرارعلىالحفاض!

ديمقراطية.سياسيةحياةلتأمين،الحقيقةفييكفيلافالإجماعالاختيار.حرية

مختلفينديمقراطييننظامينبينللاختيارمواطنكلأمامالفرصةتهيئةأيضايجب

الأمر،هذاإتمامولدى.المنهجمختلفتيالأفرادمنمجموعتينبينوأيضا،ومتوازنين

وتكممفالبشريةالمجتمعاتتخصجداقديمةبقاعدة-ذلكيدركأندون-الفرديلتزم

مشتركة.بنيةضمنالشخصيةوالأحقادالطموحاتبحصرالسماحمعالممافس،روح

الحياةفيواليساراليمينحزييبينالمعارضةأهميةبلفتفمهماذلك،ومع

لعبقدآخر،بأمرمرتبطةالمعارضةهذهلناتبدو،للديمقراطيةالداخليةالسياسية

قإ.الفرديةالضمائروفيالعشرينالقرقفيالأوروبيةالقارةتاريخفيبناءدورا

عليناتفرضالتيهي،والديمقراطيةالشمولية:النضلامينهذينبينالمعارضة

كتلةوبيناليسار،منأواليمينمنكانتسواءجهة،منالتطرفكتلةبينالتمييز

أواليسارحزبيديرهاأقيمكنبدورها،التي،أخرىجهةمنالمعتدلةالأنطمة

لاهذاأقإلا.الحالاتهذهمثلفيالتسميةشاعتكما*البرلماني*،اليمينحزب

يحصلأق)يمكنجسدياأوكاقشفهيا،المتطرفتينالكتلتينبينهجوموقوعمنيمنع

المنافسة.علىالمحافضلةمنالمعتدلةالأطرافيمنعلاكماالمقعدا(ةحولنزاعبينهما
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الشيوعيةمعمواجهةفي*اليمينية*النازيةبوضعإذامصلحةلناليس

الأنطمةمنفهما،المتطرفةالكتلةإلىينتمياق،الأهمهووهذافكلاهما،*اليسارية*:

واليمين(اليساروراء)ماقصتهفي.الديمقراطيةالأنطمةإلىينتمياقولاالشمولية

*الحمزلدمجحاققدالوقتأق*فرانك*سيميوقرأى،3191عامكتبهاالتي

المعلنالجذريفالاختلافأ16.بينهماالتشابهلوجودنضلرا،واحدةفئةضمنو*السود*

أقالاختلافلهذايمكن.التطبيقفيملموساختلافيوافقهلا،برامجهمفيعنه

نهايةتكوقأقتريدفالشيوعية:الهيكليةوليسالنسبمنضلورتتبعناإذالنايتراءى

وتقدمالتقليدهذاتزدريالنازيةأقحينفي،المسيحيالدينبهانادىالتيللأفكار

بينما،القدامىالعبيدنصرةأجلمننفسهاتقدمالأولى؟الوثيللفكروريثانفسها

دواليك.وهكذاالأسياد،نصرةأجلمنالثانية

بإقماءتتجلىوالتينوعها،منالفريدة،للنازيةالمثيرةالسياسةعنإذاوماذا

يفترض،النازيةخصوصيةهذه؟منهماليهودوخصوصاالدنيا*،البشرية*الأجناس

عددحصيلةمناليهوديالشعبلإبادةالفريدالمعنىينبثقلاإذ.طبيعتهاتحديد

قأكماا339,ا-329العامينفيمماثلةأعدادقتلتعمدستالينأقحيث،موتاه

لأنهمأو،يشاعكمايهودا،ولدواكونهمعنينتجلااليهوديالشعبإبادةسبب

ويتكررةالدنياهذهإلىمجيئهمهودنبهم،القتلتستوجبخاصةأعمالااقترفوا

حتىأوالكولاك،أو،البورجوازيةالطبقةلفئاتبالنسبةأحيانا،،نفسهالحال

جنبايبادوق،والشيوخوالأطفالوالرجالالنساءنشاهدعندما،العاديينالفلاحين

أقالقرارصدرفقدةاقترفوهدنببسببلا،مجموعةإلىانتمائهمبسببجنب،إلى

قإ.ذلكفيحقعلى*غروسماق*كاق،العيشتستحقلابكملهاالمجموعةهذه

فيالعلياالسلطاتعنمنبثق،ومخططشاملقرارضمنتردلماليهودإبادةعملية

موجوداقوالتخطيطالقرارأقحيث(،النازيأو)الشيوعيالنضلامينأحدفيالدولة

منشعبالألماقكوقعن(شائعهو)كماتتبعلاالإبادةهذهأقكما.الطرفينكلافي

قأ*روسو*،عهدمنذالأقلعلىنعلمنحن،الثقافةمنعاليةدرجةعلىأوروباوسط

يعدلمالمثقفةالجماعاتلدىالأخلاقفسوءآلي،بشكلالفضيلةتولدلاالثقافة

إذا؟التحديدوجهعلىالإبادةموقعهوأين.يدهشنا
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فكرةأنرأيناوقدالقاتل".11النازيالمشروعفيالجريمةهذهخصوصيةتكمن

كلافيموجودة،النهائيالانسجامضمانأجلمنالبشريةمنجزءمنالتخلص

المعاديةالطبقاتباندثاريسلمالذي،الشيوعيالفكرلدىأكثرمتأصلةإنهابلةالطرفين

منهاالتيالبشريةالسلالاتبعضلإقماءالنازيةتسعىبينما،وبسيطةصريحةبطريقة

أرضعلىولكن.السلاف"11ومنهمعبيد،إلىالسلالاتباقيبتحويلوا!تفاءاليهود،

الأرقامأقصحيح،الشيوعيةأيالآخر،الجانبلصالحترجحالميزاقكفةفإق،الواقع

ذلكمقارنةيمكنلاأنهإلا،متقاربالطرفينلدىالضحاياعددإليهاوصلالتي

،النازيالنضلامقبلمنعليهمحكمالذينالجماعاتوباقيلليهودالمنطمةبالإبادة

)جزرو1()صاه،(8)كوليمافإق،أوضحويعبارة.بالعيشجديرينغيربأنهم

Desالسولوفكي Solovki))بوشنوالددالروسيالمعادلهي()(3Buchenwald)

3)و)داشو )Dachau)،يشبهشيئاأبداالسوفييتيالاتحاديعرفلمذلك،معولكن

.(Treblinka)تريبلينكا-

كانإذ.النازيةالإقماءمعسكراتفيإلاذاتهبحدهدفاالإعدامحكميصبحلم

سامية:أسبابخلقهذه،فعلتهمتبريرأرادوالوفيماالنازيالفكرأصحاببمقدور

كونأنإلا.المطهرةللبشريةحتىأو،الآريوللعرق،الألمانيللشعبالسعادةكتوفير

الملموسللفعلوحيدةحتميةنهايةهناكيكونأنمنيمنعلم،المنالبعيدالهدفهذا

إنشاءكانهناومن.بضحاياهمالفتكوهيألا،أنفسهمبهالجلادونألزمالذي

،!مطءكاهبيلزيك،Sobiborسوبيبور)تريبلينكا،:للقتلخصيصاالمهيأةالمعسكرات

مثلالاعتقالمعسكراتداخلموجودةللقتلكاملةأحياءأو،Chehnno)شيلمنو

(.MajdanekوماجدانيكAuschwitzوشويتز)1

مختلفمنطقمنتأتيفإنها،السوفييتيالاتحادفيالضحاياأكداسأما

وأ،إرهابووسيلة،عقويةكنتفيذيأتيإنما،الحياةسلبليسهنافالهدفتماما،

منأشهرثلاثةبعد(Goulag)النولاغسكاقانطفألقد.سخيفوحادثخسارة

)المترجم(.المتجمدالشماليالقطبيالمحيطرافدوهو)1(

)المترجم(.اعتقالكمعسكراستخدمتألمانيةقرية)3(

(.)المترجمألمانيكمنفىاستخدمتألمانيةقرية)3(
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*كمياتسوى*ليسواإنهم،لأمرهمأحديهتمولم؟والمرضوالبردوالوهنالإعياء

قأبماوجوعا،تضوراالفلاحينموتمنبأسلا.باخريناستبدالهموسيتممهملة

!لحاق،روسياإلىأوكرانياوتبعية،الشيوعلنضلامالأراضيلإخضاعالشرطهوهذا

لها.قيمةكلفقدتالتيالحياةهيإنماهنا،المهمهوالموتليس.بالمدينةالقرية

التاريخمنكلإلىالأمرويفؤض،نهائيبشكلالأعداءصفوفمنالتخلصيجب

وهي،المتجمدةالتتدرةتوجدحيثسيبرياإلىالجماعات)فترسللإنجازهوالطبيعة

(.مرتفعةوقطبيةمناطقأنهاكماوالأسود،الكدرالطينمنشاسعةمساحات

قيمتهاالحياةتفقدحيث،الاعتقالمعسكراتفيالنازيينعندنفسهالأمرويتكرر

يصبحالموتأقهوبسيطفارقمعولكنةالشاقةبالأعمالالسجناءعلىيحكمأو

بخصوصيتهالنضلامينهذينمنكلويحتفظالإقماء.معسكراتفيذاتهبحدهدفا

البرنامج.فيالتشابهوجودرغم،الموضوعمنالشقهذافي

التيبتلكتماماشبيهةالسوفييتيالجانبمنإبادةبأعمالنذكرأقهناونود

أحكامفهناك،الوفياتلمعدلا!برالنسبةتشكللاأنهامع،النازيينيدعلىنفذت

حالاتليستهناذكرهبنايجدرما.الأفرادوليسالجماهيرهدفهاالمباشربالإعدام

الإبادةإنما،المعسكراتفيالمعاملةووحشيةوالبرد،،المجاعةعنالناتجةالوفيات

3791عاممنتموزشهرففي.بالرصاصرمياعرقيةأواجتماعيةلفئاتالجماعية

قأبعدالصفةهذهفقدواأنهممع)الكولاك(،طبقةتصفيةبضرورةقرارصدر

فردقبلمنالإعدامحكميوقعولم.أراضيهمسلبهمتمحيث،منهمأراضيهمسلبت

مائتيالحصيلةفكانت؟أربعةإلىواحدبمعدلالحصصلنضلاموفقاجاءبلواحد،

الطريقة.بهذهقضواإنساقألف

منجزءعلىالاستيلاءمنذاعتقالهمتمالذينالبولونيينالضباطواقعةوتأتي

المجموعةفهذه.نفسهالمنطقلتكرر،9391عامالسوفييتيالاتحادقبلمن،بلدهم

أيالكادحةللطبقةأعداحتمافهم،ضباعأنهمإذ-اجتماعيةهويةتملك

فهم،بولونيأصلمنينحدروقو،وطنيةهويةلديهمنفسهالوقتوفيالبروليتاريا-

عامآذارشهرمنالخامسفيالسياسيالمكتبمنقرارويصدر.للروسأعداإذا
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وكاق،بالرصاصرميابالإعدامعليهمحكمفقد:بضراوةمصيرهميحددا049

آلافأريعة044(،0)منهمبولونيا،وتسعمائةألفاوعشرينواحدا21(009)عددهم

فيرصاصةأطلقتفقدصه!(،)كاتينغابةفيفيهمالحكمتنفيذتموأربعمائة

بالصفة*ستالين*شعرلقدالقضاء.أماميمثلواأقدوقفيهمفردكلرأسمؤخرة

المكتبأعضاءكافةعلىففرض،السوفييتيالقانوقفيالقرارلهذاالاستممائية

يكنلمبأنهالادعاءعلىأحديجرؤلنالطريقةبهذهالقرار،علىالتوقيعالسياسي

السلطةرفضتوالذي،للإبادةالمنضلمالنوعهذامتامر.فالكلبالأمر،علمعلى

النازية،يدعلىاليهودإبادةعمليةتمامايشبه،طويلةلفترةبهالاعترافالسوفييتية

ألفوخمسمائةمليونيبإبادةوحدهمالنازيوققامفقد،أضيقنطاقعلىولكن

بولوني.يهودي

تتميزفهي،أخرىزاويةمناليهوديالجنسإبادةخصوصيةرؤيةأيضايمكن

مختلف.نوعمنالضحاياكوقالشموليةنضلاميدعلىالمنفذةالمجازرمنغيرهاعن

أول!يا،تاريخفيمركزيادورااليهوديةوالتقاليدوالدينالشعبمنكللعبلقد

هذهإق.أطوللفترةدامولكنه،القديمةاليوناقلعبتهالذيالدورماحدإلىيشبه

يسعىالذيالمشروعهذاأقإلىتشيرولكنها،الأوكرانيالفلاحمقتلتبررلاالمعلومة

كاملة،البشريةمنحتىأو،الأوروبيةالهويةمنالمقوماتهذه!زالةالجذور،لاقتلاع

إلى*بساطة*بكلتسعىالتيالأخرىالإفناءمشاريعباقيمنأهمتاريخيمنزىله

بكمله.شعبمنالتخلص

لهاكاق،الشيوعيةدارعقرفينفذتالتيالعنصريةوالإبادات،المذابحإق

طبيعةحيثمنليستماما،مفايرةبطريقةولكن،التاريخهذافيالمركزيدورها

التيارهوذلكعلىشاهد)وأكبروالمناطقللعصورتبعاتختلفالتي،الضحايا

المعاديالتيارأقفيه،شكلامما.أنفسهمالجلادينناحيةمنبل(،لليهوديةالمعادي

لمالمسيحيةأقمع،أول!يابتاريخإذا،المسيحيةبتاريخوثيقبشكلمنوعلليهودية

هوالشيوعيالمشروعلكنةالشاملةبالإبادةالقاضيالنازيالمشروعمعأبداتتعامل

كالمذهب،التاريخلهذاالجوهريةالنزعاتمجرىفيالأسوأإلىوتفيير،مروعةنهاية
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والمذهب،الإراديوالمذهب،المسيحيالألفيوالمذهب،بالمساواةيناديالذيالخيالي

.العلومعلىالحثثغ،منو،العقلاني

صادرةتصوراتهناك،للأفرادالتطبيقيةوالممارسة،الرسميالمنهججانبإلى

يرىلافالشيوعي:الأهميةمندرجةعلىهناالمفارقاتوتأتي.أنفسهمالأفرادعن

وعدمالاعتبار،بعينالأمرهذاأخذيجب.صحيحوالعكس،النازيالنضلامفينفسه

الحياةصعيدعلىأما*موضوعيا*.متشابهاقالمذهبينهذينأقبترديدا!تفاء

إقناعجداالمتعذرمنيبدوالسببلهذا،صلابةأكثرفالمعارضة،الشخصيةالواقعية

ذاكرةفيبقينافطالما.اللدودعدوهيشبهكاقأنهالقديمالمؤمنأي،القديمالمقاتل

التي،التامةشرعيتهاعلىتحافظالذاتيةالتصوراتهذهفإقالحميمةالفرد

التاريخ.صلبفيللدخولالذاكرةعنابتعدناكلماتضمحل

النضلامينبينالاختلافاتموضوععلىالستارلإسدالمضطراهناوأراني

كلبفتحلناتسمحلافهيذلكومع؟خصبةبينهماالمقارنةأقحيثالشموليين

هناأوضحأقأود،نفسهالشموليةمفهومعلىأيضايسريوهذا.الموصدةالأبواب

أكبرهي*المشمول*مفهوممنالمجنيةالفائدةأقلييبدوأنه،الخصوصوجهعلى

الشيوعيةالأنطمةعلىالشموليةصفةإضفاءأقبمعنى*الشامل*.مفهومفيعنها

إلا،سطحيةغيركونهامعبدورهاوهذه،منهاالعامةالسماتإلاتعطينالاوالفاشية

العريضةالخطوطرسمتأقوبعد،الفاضحدورهالعبتأقفبعد.تكفيلاأنها

أشكاللإدخالمضطرينأنفسناووجدنا،الحدهذاعندفائدتهاوقفت،للاتجاهات

البيروقراطية،أماالتوحيد،نحوتتجهالنضلامين،كلافيالدولةفهيكلية.جديدة

القائدتبدلسواء،نفسهالمنحىيتخذلاللقائدالكاملالخنوعإقإذ،مختلففدورها

والمعتقلات،موجودفالإرهاب.ويريجنيف*وستالين*لينينىإل*،وستالين*هتلرمن

تلتقيلاالدلالاتأقإلاالضحايا،رواياتتشابهتلوحتى.وهناكهناتتزايد

نبقيولكن.نهايةلاماإلىاللائحةهذهعلىالمزيدإضافةبإمكاننا.دقيقةبصورة

عنها،المختلفةالأنطمةباقيعنلتمييزهابالشموليةالأنطمةهذهتسميةعلى

أيضاونضيفبل،الإنسانيةوالفلسفة،الفرديوالمجتمع،الديمقراطيةكالأنطمة

.العسكريالاستبداديوالحكمالمحافضلين،حزبنضلام
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لتقييماتا

الأنطمةبينالتمييزأولىكخطوةبنا،يجدر؟الشموليةفرعينقيمأقلناكيف

عنهأفصحاستتتاجعلىموافقتيهناأعلنو،للأنطمةفبالنسبة.وجلاديهانفسها

ضحاياهمتحصىحيث،الكراهةمنواحدةدرجةعلىالنضلاماق:قبليكثيروق

لائحةوهوألاالمضمار،هذافيذكرهيجبفاضحأمرويبقى،بالملايينالمباشرة

،والطفيليات،القارسوالبرد،الجوعمنسجينيعانيأقوحشيلأمرإنه.المكافات

وأألمانياالمعسكركاقإقيهملا.الاعتقالمعسكرداخلالعنفمنأخرىوأشكال

.مرةكلفيتتجددتعذيبوسائلاختراععنيعجزوقلافالجلادوقسوفييتيا،

الجهةفيحقيقي4معادلهايوجدلاالنازيوقمارسهاالتيالمباشرةوالإبادة

بسببواحدةسنةخلالالآدميينمنالملايينبموتتتسببأقولكن.السوفييتية

الهلع.يثيرأمربدورهلهو،المفتعلتجويعهم

قأمثلا،الواضحفمن.معينةلأجواءوفقاتعذلأقيجبالجماعيةالإدانةهذه

تفوقبشريةأعدادإبادةفيتسببقدبولونيافيالمطبقالنازيالاستبداديالحكم

.معكوسفالتوزيعبلناريا،فيأما؟الشيوعيالمطلقالحكميدعلىأبيدتالتيتلك

حتى9391عاممنكلهاالحربسنواتوخلالأنه،فكرةإعطاءلمجرد،هناوأذكر

الفاشية،مؤيدييدعلىالقمعأشكالأبشعشهدتالتيالفترةتلك،4491عام

وخمسوقوسبعمئةثلاث)357(المنفذةالإعدامأحكامبلفتأقالحصيلةكانت

عمليةوغداةا-4494591واحدةسنةخلالأماةمبهمةعقوباتكلهاكانت،حالة

قتلواالذينالضحاياعددارتفعفقد،الشيوعيالسوفييتيالمسارإلىبلفارياضم

قتيل.وسبعمائةألفينإلىالجديدةالسلطةيدعلى

الساحةيحتلالشيوعيالنضلامفإق،للموضوعالتاريخيالمنضلوراعتمدنا!!ذا

يكتفلم.متأخراوانطفأمبكرابدأكونه،أطوللفترةحكمهامتدلقد،المركزية

.ضحاياهإلىهائلةجديدةأعدادوانضمت،القاراتجميعطالبلأوروبابوسط
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لهاكانمارستهاالتيالخديعةلأن،الراهنالعصرمنظورمنالشيوعيةمحاكمةيفترض

جليخللهناكولكن.جرائمهاعنالنقابكشفيتحتملذا،مضللةوكان!بلنفوذها،

الأحداثبعضعدافيما،النظامينهذينعلىأطلفالتيالرسميةالأحكاميميز

النظاميزاللابينمابالعار،النازيالنظامأفعالوصمبالإجماعتمحيث،الهامشية

رديفتيارظهرمثلافرنساففيأكبرمساحاتضمنطيبةبسمعةيتمتعالشيوعي

حينفي،حتميأمرللفاشيةالمناهضالتيارإن1110()محأثظفى"ه-"تروتسكيس!يدعى

اتيار1يعتبر،اليومألمانياأوفرنساففي.شبهةموضعللشيوعيةالمناهضالنظاميبقى

حتىأو،الشيوعيةارتكبتهاالتيالجرائمننفيعندما:القانونعليهايعا!بجريمة"النفي

وجائز.مشروعالتصرفهذا،الجرائمهذهتم!وفقهالذيالمنهجعلىنطريعندما

*بالموتتجسدالذي،الشيوعيةحكمانتهاءأعلنتالتيللضلروفونضلرا

يمثلوالمأنهمكما،عسكريةلهزيمةيتعرضوالمأنهمإذ،الشيوعيينللقادة*الطبيعي

جرائمهمعنالتعويضيتملمكماأحد،منالصفحأوالعفويطلبواولمالقضاء،أمام

الرمزمستوىعلىالأقلعلىالميزاق،كفةتعديليفضللذالها،حصرلاالتي

لتذكربل،النازيةإلىالمنسويةالفضلائعمنالتخفيفأوالتستربهدفليسوالفكر،

عقولنا.فيتتبضذكراهاتزاللاالتي،الشيوعيةإلىالمنسوبةتلك

جديدةملاحضلاتلناتتراءى،والشيوعيةالنازيةمممليإلىالآقالتفنتا!!ذا

منكانواإذامعرفةنحاولثم،المعارضةصفوفبينأوالسلطةفيكانواإذالمعرفة

تأتيلن،فيهاالحكمزمامتولواالتيالبلادففي.الأساسيينالمقاتلينمنأوالقادة

فيهمفهؤلاء،ومنفذيهالقرارأصحاببينالتمييزيجبحيث،متشابهةالمحاكمة

عنيختلفوقلاوهم،المهنأصحابفئةمنأوالإصلاحيينفئةمنالأحياقأغلب

للحكممنقادينأنفسهموجدوالقد،الديمقراطيالنضلامفيالشعبيةالجماهير

الشمولي.الألمدائرةضمنالمحلي

لاهنا)الموضوعالمعارضةصفوفبينالشيوعيوقفيهابقيالتيالبلادفيأما

معمتعاطفينأنفسنانجدإننا،الجرائمعنللتحدثمبررفلا(النازيينيخص

)المترجم(.اليساريونومعناه1()
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أجلمنوللنضال،المقهورةالجماعاتلنصرةالمقاتلينأولئكعنهيعبرالذيالاندفاع

لاالأعلىالمثلهذاأقهنانضيفو.والسلاموالحريةالاجتماعيةالعدالةتوطيد

مختلفة.دينيةأواجتماعيةحركاتبينماموزعايبقىولكنه،بالشيوعيةلهعلاقة

عنلبلوغهالوسيلةولكنها،النهائيللانسجامالأعلىالمثلليسالشيوعيةيميزفما

)منالشعبمنفئةإقصاءو،الحزبلخياراتالشخصيةخياراتتاتسخيرطريق

البروليتارياقبلمنوالاستبداديالثوريالحكمعلىوالسيطرةالأعداء(،صفوف

ذلك،جانبإلى.الفرديةوالحرياتالخاصةالملكية!لفاء(،الكادحةالطبقةي)1

التيالشيوعيةالدولمنغيرهأو،السوفييتيالاتحادعلىالمشروطغيرالإطراء

هذهأنأساسعلىالتصرفإن.والرفاهيةوالسلامللعدالةالوحيدالتجسيدأصبح!

متعمد.جهلعنأوتستر،عمليةعنإماينم،الشيوعيالبرنامجتكمللاالخيارات

المواقففإق،الشيوعيينلدىهامقدرعلىالخدعةكوقأنههنانذكرأقيبقى

تتكررمتوحشينمناهضينإلىتتحولسابقةشيوعيةعناصرفيهانشاهدالتي

للممارساتمطابقالبرنامجأقحيث،النازيةلدىشيوعاأقلالأمرباستمرار.

القدامى،النازييندوقوحدهمالقدامىالشيوعيوقسيحضلىالسببلهذانسبيا.

به.يستهاقلاعاطفيبرصيد،ويحق

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



نيوماق-بوبرمارغريتتبدو

9491عامKravtchenkoدعوىفيكشاهد
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خلالمنالقرن

نيومان-بوبرمارغريت

Margareteمع! Buber- Neum

M

منمؤلفةالسجناءمنمجموعةتتجه،شباطشهرمنالثامناليومعصرفي

نحوالسريالسياسيالبوليسمنضباعيقودهم،وامرأتينرجلاوعشرينثمانية

(.لمtserB-svotiLليتوفسك)بريست-منطقة(فيBu!)بوغنهريعلوالذيالجسر

يفصلأصبحبل،الحقبةتلكفيبولونياأراضيوسطيجريالنهرهذايعد

علىاستولتفألمانياالشموليتين:الإمبراطوريتينقبلمنالمحتلةالبولونيةالأراضي

الأراضيعلىالسوفييتيالاتحادسيطربينما)بوغ(،نهرغربالواقعةالأراضي

الجسرهذاأماممتدنيةصحيةحالةفيورجلينالسيدتينإنزالتم.شرقهالواقعة

فقدالسجناءباقيأما(.ليتوفسك)بريست-محطةمنالشاحنةأقلتهمأقبعد

نقطةهيموسكوكانت.الأقدامعلىسيراالجسرحتىالمحطةمنالطريقتابعوا

أيامثلاثةقبلالسوفييتيالسياسيالبوليسعناصروضعهمحيث،الأولىانطلاقهم

قبلالسجناءهؤلاءعنالإفراجتمقدكاق.المشددةالحراسةتحتالقطارداخل

فيلجمعهمالسوفييتيةوالسجوقالاعتقالمعسكراتفيالتاريخهذامنشهر

الاشتراكيينمنالآخروالبعض،القدامىالشيوعيينمنبعضهمكاقموسكو.

هاجرواالذيناليهودمنمنهمالعديدوكاقوالنمساويوق،الألماق،وهناك،اليساريين

وبعدلهم،النازيينوتعذيباضطهادمنهرياالثلاثينياتفيالسوفييتيالاتحادإلى

وترحيلهم.توقيفهمتموجيزةفترة

البردمنيرتجفوقوهممكانهمفيالسجناءهؤلاءيتسمرالجسر،مدخلوعند

إليهتعرف،منهماقتربوعندما.نحوهميتقدمألمانياعسكريارأوالقد.القارس

الروسيالضابطاقتبادل.السريللبوليسالرسميالزييرتديكاقلقدالسجناء،

ضمنالواردةالسجناءأسماءصحةعنسويةوتحروا،بتهذيبالتحيةوالألماني
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الذينالقدماءالمهاجرينهؤلاءتسليمتملقدشك،لأيمجالهناكيعدلم.اللائحة

الأثماء،هذهفيهتلر.بوليسإلىستالينبوليسمننمساويوألمانيأصلمنهم

كاقوالثانيهنناري،أصلمنيهودياكاقأحدهم.يضطريوقالسجناءمنثلاثةبدأ

التي(Dresde)دريسدفييعملشابفهوالثالثأما،الألمانيةللفةوأستاذاشيوعيا

كاق.غيابيحكمبشأنهصدروقدنيا،04فيالنازيينضدمسلحةعمليةفيشاركت

الحكمتعادلالألمانيالسريالبوليسإلىتسليمهمعمليةأقتامةقناعةالثلاثةلدى

السياسيالبوليسرجالقادهملذا.بعنفيقاوموقفأخذوا،بالإعدامعليهم

إلىشيءكلوعاد.الحرسبتبديلالقيامللألماقيتسنىحتىالجسرنحوالسوفييتي

لدىأسرىأنفسهمالقدامىستالينسجناءوجدلقد.ساعةنصفخلالطبيعته

هذالنانقلتالتيهي*نيوماقبوبر*مارغريتوتدعىالسيدتينهاتينإحدىهتلر.

141.ذاكرتهافيحيابقيالذيالمشهد

ا-9394191عاميبينماالممتدةالفترةفيالسوفييتيةالألمانيةالمعاهدةكانت

وكمبادرة.أوجهاالمستبدينالحاكمينبينالصداقةبلفتحيث،رعويةغزليةوكأنها

ألمانياإلىالسياسيينالمهاجرين*إعادة*علىالسوفييتيةالحكومةوافقت،نيةحسن

سجين،الألفعددهمبلغ.وسجونهامعتقلاتهاظلماتفييتعفنوقالآقوهم،النازية

بعديتملم.الآنفةبالطريقةالسوفييتيةالدولةأبعدتهم،يهوديأصلمنكاقثلثهم

البعضإعدامسيتم:معروفةباتتالعريضةخطوطهولكن،منهمكلمصيرتحديد

البقيةواعتتقت،الاعتقالمعسكراتداخلسيقضوقوآخروق،بالرصاصرميامنهم

هذهفي.لهاالسوفييتيالاتحادخذلاقنتيجةبالمرارةلشعورهاالنازيالمنهجالباقية

أحد.علىليخفىالشيوعيالنازيالتقاربيكنلم،بالذاتالفترة

تفاصيله.بأدقنتتبعهبأقوجديراغريبانيوماق*بوبر*مارغريتمصيركاق

.عسكريملكينضلامذاتمدينةوهي(،)بوتسدامفيا109عامفيولدت

بورجوازيةعائلةوسطترعرعت(،Grete!هخداول+تورينغ)غريتآنذاكاسمهاوكاق

أثزوالديهابيننشأالذيالدفينللصراعكاقلقد.قرويأصلمنتتحدر،متواضعة

وكاق،الألمانيالعسكريالنضلاميعشقفالأب.حياتهامنالأولىالمرحلةخياراتفي
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معللتعاطفوتميل،تحرريةمعتقداتللأمكانتبينما.والوطنيةالملكيةأنصارمن

اللاسياسية،الشبابمنطمةإلىوشقيقتيها*غريت*منكلانتسبت.الاشتراكيين

لتقاليدمعارضةالمنطمةهذهكانت(،Wandervogelواندرفوجل)منطمةوتدعى

*الصدقبادشعارهاواتسم،الرومانسيةروحتحكمهاوكانت،البورجوازيةالحياة

منهائلكمعنهاونتج،الأولىالعالميةالحربواندلعت*.الخارجيوالنقاء،الداخلي

مسؤولياتعنبالبحثالمنطمةفيالأعضاءالشباقهؤلاءفبدأ،والمعاناةالألم

أولوهو،أطفالروضةمعلمةمهنةبرلينفي*غريت*تعلمت،الثانويةبعد.اجتماعية

"3!ا!داولبيبيل*أوغستمؤلفاتبشففتطالعأخذتأيضا.المدينةهذهفيلهاعمل

-Bebelءسأفرانكو*ليوناردا*،139عامتوفي،الألمانيةالاشتراكيةقادةأحد*وهو-

4 Frankلوكسامبورغكةطهه*و*روزاLuxemburgشاركت،ألمانيةاشتراكيةه!ه!هي

وفي.الاشتراكيةبروحالمؤلفاتهذهكلاتسمتوقد*؟مقتولةوماتتا°I)9ثورةفي

2691عامفي.الشيوعيالشبابمنطمةفيعضوا*غريت*أصبحت،2191عام

)الانبركورمؤسساتهإحدىلصالحعملت2891عاممنويدءا؟الحزبإلىانضمت

Inprekor- L)1(.الكومينترقنتشرهامعلوماتمجلةتصدرالتي(

*غريت*راودماكثيرا؟العشرينرييعنافيألمانيافيالشيوعيةنتبنىوكيفلماذا

الإنساقتعتريالأولىالشبابمرحلةفيمفصلا.الجوابويأتيها،السؤالهذا

الأحكامعنالتخليأي،الحريةإلىكالحاجة:داخلهفيوتختلطالطيبةالمشاعر

)الالتزام،البحتةالتقاليد!لىةللأعرافتعودوالتيالسابقةالاجتماعية

البشركلأقالقناعةإلىوتوصلت(؟البوهيميةوالحياةقيود،بلاوالحب،الاجتماعي

!لىةوالعدالةالبشرحب!لى؟وجنسهمومستواهم،أصلهماختلفمهماسواسية

هذهيلاحظ،العالمعلىعينيهالشابهذايفتحفعندما.الآخرينبمعاناةالشعور

واجتاحني،بالتعاطفإحساسيتفير*لقد.والواقعالمثالياتبينالسحيقةالهوة

داخلهافيعارمةبرغبةالشابةهذهفشعرثا*.2المجتمعأتجاهبالذنبعميقشعور

)المترجم(.4791عامالشيوعيالاستعلاماتمقفمحلهاليحلا439عامانحلتدوليةشيوعيةحركةوهي1()
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وهذاعوزا؟الناس!ثرالمعيشيةالشروطوخاصة،العالمهذاواقعلتحسينتدفعها

الشيوعي.الحزبمنهجحقيقتهفيهو

نفسيشاطرونهآخرينأناسوسطنفسهالمتحمسالشابهذايجدوعندما

واحداأصبحالتيالأسرةهيميزةأول.عديدةمزايامنيستفيدفإنه،الإحساس

على،بالفرديةيناديالذيالمجتمعهذافرضهاالتيالعزلةمنعانىأقبعدمنها،

القيميتقاسموقأنهمبماو*الأخوة*،الأقاربآلافلهأصبحفقدالآقأما.أعضائه

إلىبالانتماءالإحساسإق.ا3*أالكبيرةبالأحرفتكتبنحنكلمة*باتت.نفسها

وهيألا،الشاببهايتمتعأخرىميزةوهناك.الوحدةلعنةبتجاوزيسمحالمجموعة

حيرتهرحمةتحتيعومأقمنبدلا،الاستفساراتكلعلىجوابايملكفهو،اليقين

كلليبدا*فجأة،.لشكوكةفريسةيقعأقبعدالانتضلاريملأقمنويدلأوارتباكة،

عند،العلميةبطموحاته،المنظمالفكرهذايقفلا*41ا.والفهمالإدراكسهلشيء

المجتمعلبلوغالأمثلالطريقإلىيرشدبل؟العالمفيموجودهوماتفسيركلحد

السوفييتيوالاتحاد،الفعلردةمنأفضليبقىالتقدمأقالعقللنايبرهن.المثالي

.يقاوملاسحرهيجعلمما؟السعادةبتحقيقالوعديضمنفالعلم.التقدمبلدهو

قأفبعد،التاليةالمرحلةيتخطىأقالجديدالشيوعيللنهجالمعنتقهذايستطيع

النفسيةوالمزاياله،تعكسهاالتيالمفريةالصورةخلالمنالشيوعيةبالحركةتعث!

عنبالعدولتتجسدالتيالتاليةالخطوةنحويسعىأقعليهبهاةحطيالتي

التعلقبينالتمييزعندئذيتعلم.الحزبلنضلامليخنعالشخصيحكمهعنالإفصاح

المقاتلفعاليةويين،للعدالةمجردحبوهو،المضطهدينبقضيةالصرفالعاطفي

الجنسوأصدقاء،العالمومصلحو،المثاليةأنصارأصبحما*فسرعاق.المنضلم

تموأخيراالاحتقار،إلىوتحولالشعورهذاتفاقمثم،للسخريةعرضةالبشري

الإخلاص:تمامامختلفةكانتالحزبمتطلباتأقذلك.الحزبقبلمناضطهادهم

كانتكما،التامالإخلاصأي-الشخصيالرأيإبداءعنالثابتوالتتازل،الأعمى

الناياتبينيميزكيفالآقيعرفباتا.51*الحديديوالانضباط-التسمية

الأفعالأمرتقبللقدمباشر،وغاياتالمدىبعيدةغاياتبينالأقلعلىأو،والوسائل
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النهائيةالفايةتخدمأنهابما،ضروريةتكوققدأنهاحيث،المبدئيةللرحمةالمعاكسة

استقلاليةمذبحعلىالذاتيبالاستقلالالتضحيةتمتلقد.الحزبحددهاالتي

التشابهأركاقتتوطدبدأتقصد،غيروعناللحضلةهذهمنانطلاقا.المستقبلجيل

الشوارعفييتصارعاقكانااللذين،والشيوعيالنازيالمتتافرينالحزيينهذينبين

بالإخلاصالالتزامخلالومن،الشخصيةوالإرادةالأحكامفيالتحولهذاخلالمن

الحزبتأثربينما،العالميبالكرمالنازيالحزبتأثرلقد.وقائدهالحزبنحو

الخططفيتقارلثالأفقفيلاحالأثماء،تلكفي.مصلحتهعنبالدفاعالشيوعي

الحزبين.لكلاالسياسية

هذاأماممشدوهيننقف،الشيوعيالالتزامهذابأسبابنتمعنعندماوهكذا،

عليابمثلالارتباطنفسها،المزاياتقدموالتي،الدينيةالتجريةحيثمنالتشابه

-العقائدياليقينعنالناتجةوالراحة،واحدةأسرةإلىبالانتماءوالشعور،سامية

العقيدةأقمعروفابات.للكنيسةالأعمىالخضوعمكاقللحزبالإخلاصويحل

المعتقدهذاعنالمنبثقالإشراقهذا*ففي.العلميالإلهامعنتبحثالشيوعية

161.هام*دوزبالعلمللإيماقكاق،العشرينالسنواتخلالللشيوعيةالأرضي

*ماركس*منكلبهانادىالتيوالتاريخيةوالاجتماعيةالاقتصاديةفالفرضيات

فيمقيمةهيويينمابعد،فيماو.النقاشتحتمللاإيمانيةمقالاتباتتو*إنجلز

و.العلوملباقيبالنسبةمشابهالأمرأقالسيدةهذهتكتشف،السوفيتيالاتحاد

بعقيدةالتسليمعلىيكرهوننا*إنهم:فتقولصديقةنفسانيةعالمةأمامهاتشتكي

الإيماقعنبمقال!نمابالعلميتعلقلاالأمروكأق،برمتها(Pavlov"1)*بافلوف

الديانةلممثليالشيوعيالنضلامواضطهادتعذيبسببندركهناومن*+ا.السياسي

يتعارضالشيوعيالمذهبيكنلمالبدايةفيأنهحينفي،وضراوةبعنفالمسيحية

واحد.لربإلامكاقيوجدولامنافستعتبرأخرىديانةكلأقالسبب،المسيحيةمع

حياتهتذوب،الشيوعيةالمبادئالمقاتلفيهايعتتقالتيالأولىاللحضلةفمنذ

عامففي.غالياالمعرفةهذهثمن*غريت*وتدفع.العامةالحياةبوتقةفيالخاصة

)المترجم(.الروسيالأعضاءبوظائفالعالمذلك1()
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*رافائيلويدعىالألمانيالفيلسوفبابناليسارياليهوديالوسطفيتلتقيا029

tinبوبرمارتن Buberس!أRafael"ترتبطالقانونيةالسنبلوغهاوعندمعه،وتعيش

عامفيينفصلاقولكنهما.زواجهمامنفترةبعدبطفلتينالزوجاقويرزقرسميا.به

2591.ISوقتفيالحزبعنبوبز*رافائيلابتعادبينهماالنفورأسبابأقوىمنق

جدتهماإلىتسلمهماثم،2891عامحتىبمفردهاطفلتيهاالأموترعى.الأوقاتمن

يسمحولم.الأخيرةلهذهالطفلتينبرعايةأوصتالتيالمحكمةلقرارإذعانالأبيهما

اتصالأيوينقطع.العامفيمرتينإلا3491و2891عاميبينطفلتيهابرؤيةللأم

91عامليعود،90491ا4Vfبينماوالابنتينالأمبين iV.سيرتهافيالأموتكتب

*.للحزبانتمائهعندالخاصةحياتهعنالتخليالشيوعيعلىا*يتحتم8أالذاتية

j.92911هعدانيوماقهينزب**غريت*تلتقيثم Heinz Neuلممعهوتعيش(

آنذاكئيوماق*كاق(.سنواتعدةبعدلاسمهااسمهأضافتولكنهارسميابهترتبط

يهوديةعائلةمنينحدروهو.الألمانيالشيوعيالحزبفيالرئيسيينالقادةأحد

فيمواطنأنهويحلم،عرقيةهويةأيةإلىالانتماءيرفض،الحالوميسورةمتحررة

الحزبإلىينتسبY1°1.عامفيعمرهمنعشرالثامنةبلوغهوعند.العالمهذا

قادتهأحدبل،الدعاةأنشطأحدليصبحخدمتهفياللامعذكاعومسخرا

يجد،المفكرينمنبكثيروأسوة!هعها!هط+**تالماقبعدمباشرةويأتي،الرئيسيين

ونضلرا.التعديلاتأوالتسوياتويحتقرالراديكالي)1(،الفكرنحومنجذبانفسه

وخصوصاالسوفييت*الرفاق*رضىينالالروسيةللفة!تقانهتعلمهلسرعة

تبعايتصرفئيوماق*أقغير.ثقتهويمنحهلديهالمقريينمنفيصبح*ستالين*،

الراديكاليفكرهويقوده.العلياالسلطةعنالصادرةللتوجيهاتتبعاوليس،لقناعاته

سواء.حدعلىالديمقراطيينوالاشتراكيينالنازيينمعالعلنيبالصراعللإشادة

ملموساتفيراالألمانية-السوفييتيةالسياسةتشهد،الثلاثيناتأوائلفيولكن

برفقةيذهبحيث43u..3).!ئيوماق*استدعاءيتم.مقبولغيرالتشددويصبح

وبات*انحراف*،أنهعلىللنازيةالمناهضالمتشددموقفهويرى.3291عام*غريت*

(.)المترجمالجذريةبالإصلاحاتيطالبونالذينالمتطرفينالأحرارمذهبوهو1()
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قناعةعلىكانواالذين)1()التروتسكيست(منيقريونهالرسميةالصفوففينقاده

إلىالرضىبعينينضلرالأخيرهذازاللاذلك،ومع.للثورةستالينبخيانةتامة

يرافق.الأسودالبحرضفافعلىبرفقتهالإجازةلقضاءالزوجينفيدعوئيوماق*،

مذكراتها.فينيوماق*بوبر*غريتتصورهامضحكةمشاهدذلك

الشيوعيةالحركةفأرسلته.ألمانياإلىالعودةتيوماق*بمقدوريعدلمأنهإلا

إلىبالذهابالعامنهايةفيلتلزمها339عامإسبانياإلىالكومينترقالدولية

وليس،زيوريخإلىو*غريت**هينزمنكلفيصل.بهصلةكلقطعبعدسويسرا

ق1إلىأشهرعدةالمدينةفيالزوجاقيعيش.نقودأيأورسميةأوراقأيةبحوزتهما

عنالكشففيتم.الصدفةطريقعنالأياممنيومفي*هينزعلىالقبضإلقاءيتم

فترفضالقضاء.إلىلإحالتهالفأربتسليمهاالهتلريةألمانياوتطالب،الحقيقيةهويته

استقبالهالسوفييتيالاتحاديقترحعندئذ.السجنفيتبقيهولكنهاالسويسريةالسلطات

عامالسوفييتيالاتحادإلىويصلان(Havreالهافرإميناءمنالزوجانفيبحرالبلادةفي

المخصصكداسأ(إلوكسقمدقفيالزوجانينزلموسكو،إلىوصولهماعند.3591

فقدةيدعوهمأحديعدلمإذالأجواء.فياختلافمعولكن،الأجانبللشيوعيين

لأقعليهمالترددمنيخشىالآخروالقسم،القدامىالأصدقاءمنقسممات

فيوالدعاوىالمحاكماتكانتموسكو،فيالوقتذلكفيمجهولا.باتمصيرهما

وذات.الأجنبيةاللفاتإلىالكومينترقإصداراتترجمةفيالزوجاقعمل.أوجها

تأليفإليهويطلبئيوماق*للكومينتيرق،الجديدالرئيس*ديميتروف*يستدعييوم،

ي)1شخصيا،بهالمتجسدة-الشعبيةللجبهاتالجديدةالسياسةتمجيدفيكتاب

بأنهذلكمبررائيوماق*فيرفض.الذاتيةسيرتهفيهايوردمقدمةمع-(ديميتروف

إعدامه.وثيقةعلىئيوماق*وقع،اليومذلكفي.لأفكارهمنافيةأموركتابةيريدلا

إلىيحتاجإنما،الذاتيةلقناعتهموفقايتصرفوقبأس،ذويأفرادايريدلافالحزب

لحضلة.أيةفيالذاتلإنكارمستعدين،خانعينأناس

عامللينينمعاوناكانالأحمر،الجيشنفمالذيالروسالثوارمنوهوتروتسكيإلىنسبة1()

i.عامالمكسيكفيمقتولاومات،9391عامستاليننفاه، Ott.)المترجم(
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السوفييتيالاتحادأقفشيئاشيئايدركبدأفقد.مأساويةئيوماق*نهايةكانت

يومفينفسهاعتقدالتيالعليابالمثليعملولايؤمنلادمويااستبدادياحكمايمثل

كاقعندمايتملكانهوالنيظبالسخطيشعركاقلقد.أجلهامنيناضلأنهالأياممن

للشفقةمثيرةبطريقةيعترفوقوهمالقدامىالبلشفيينإلى،المحاكماتخلاليستمع

دقالفقد.أصدقائهمأفضلبذلكمورطين*بخياناتهم*أو*بأخطائهم*

أنهملو-ستالين-ليسقطصوتيبأعلىلأصرخالقوةسأجدأننيلك*غريت*:*أؤكد

منالأخيرةالأشهروتمضي.9ا*ذلكأعنأحديم!ينيلناالعلنيالقضاءإلىأحالوني

أروقةفيالنعالأصواتإلىليلةكلفيينصتاقوهماالفندقهذافيحياتهما

مضطرماحباأيضاالفترةهذهوشهدت.لحضلةأيةفياعتقالهمايرتقباق،الفندق

رسالةآخروكانت.بالسياسةتعلقهمابضعفمرهوناكاقحنانهماتبفوزوكأقبينهما،

يتجاوزعددهاوكاقبها،يداعبهاكاقالتيالفزلبكلماتتفيضلزوجتهحررها

توقفت،3791عاممننيساقشهرمنوالعشرينالسابعليلةوفياكلمةالأربعين

د*غريت*كلماتهآخركانت؟ئيوماق*واعتقل.غرفتهمابابأمامالرواقفيالخطى

طيلةمجهولامصيرهوبقيا*14أه.ذلكيستحقفالأمرشئت،ماالدمعمن*اذرفي

فيبالرصاصرمياالإعدامحكمفيهنفذلقد:الليلةهذهلحقتالتيعاماالخمسين

السلطةنيةفيكاق.نفسهالعاممنالثانيتشرينشهرمنوالعشرينالسادسيوم

يصرخأقمنئيوماق*يتمكنولم.أبدايحصللمذلكولكنعلنا،محاكمتهتتمأق

العالم.وجهفيبالحقيقة

بمصيرمنوطا،العامةحياتهافي*مارغريت*مصيركاق،التاريخهذاحتى

منذفبدأت*.تكميليعنصرسوىأكن*لمقائلةذلكعنعبرتوقدآخر؟شخص

التيحياتهاترغمهالم.بالمسؤوليةشاعرة،بإرادتهاحياتهاتمارساللحضلةتلك

منتدوركانتالتيالأمورعنعينيهاإغماضعلىشيوعيمسؤولمععاشتها

عاملروسيازيارتهاأثماء.انطباعاتهافيالتعمقلتحاولتكنلمولكنهاحولها،

حشدارأتيومذاتأنهاإلاالبلدةمنجزءاهزتالتيالمجاعةأمرتجاهلت،3291

آنذاكلهاقيلموسكو،فيالبريدأماملهنهايةلارتلفيمصطفاالناسمنغفيرا

هذهتجاهالمواطنينسلبيةمنالدهشةاعترتهالقد.ذويهمإلىالخبزيرسلوقأنهم
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فيالتفاوتأواصلوتدعيمالسائد،الاجتماعيالقمعجانبإلى،السياسيةالأحداث

المعلقالشعارذلك(?)الدولانيةأق،أخرىجهةمنوتكتشف*.الاشتراكية*موطن

منالنفوذذويمواقفعلىالتعتيمإلىتهدفنضلريةسوىليسالواجهةعلى

قررتعندماا379عامفيالبدايةوكانت*الوطنية*.هيالأصحفالتسمية؟الروس

حقيقته.علىالعالمرؤية

هياعتقالهاحادثةوبينئيوماق*اعتقالبينماامتدكاملمعاوخلال

هذاأق*مارغريت*،تقول،MVAعامحزيراقشهرمنعشرالتاسعفيشخصيا،

معسكرفيقضتهاالتيالأعواممنأسوأبل،حياتهاتاريخفيالأسوأكاقالعام

أناواعتقاليزوجياعتقالبينالعامكاقمذكراتهافيتقولحيث.الاعتقال

أمضت*1441.الإطلاقعلىحياتيتاريخفيووحشيةفضلاعةا!ثرهوشخصيا،

بحثاموسكوسجوقأمامالطويلالرتلفيالأولىالأشهر-نيوماق*بوبر*مارغريت

)لوبيانكافيمسجوقأنهالنهايةفيأعلموها.المالمنبعضاتعطيهلكيزوجها،عن

قألهاقيلحيث.المالهذاإليهاأعيدالأولكانوقشهرفيولكن(Loubه!هعأ

السفرجوازمصادرةتمتفيه(.الإعدامحكمتتفيذتم)لقدهنا*يعدلمئيوماق**

وعاشت؟للرزقمصدرأيتملكتعدلم،بالعملالتصريحإذقمنوتجريدهامنها،

مرةكلفيترتعشباتتالبراغيث)2(.سوقفيالقديمةوالملابسالكتببيععلى

أختهاتقطنحيثفرنساإلىالرحيلالتمست.حولهامنخطىوقعفيهاتسمع

هامةشخصيةةالأ*(*وهومح!هنأولenbergمونزنبيرج*ويليزوجة*،غروس*بابيت

لهاكخلاصاعتقالهاأمرويأتيها.بالرفضالإجابةفتأتيهاالكومينترقةمنقديمة

عنهمتحدثالذينالألماقالشيوعيينقائمةفييندرجاسمهاهووها.مشاكلهامن

ستالين.ثمهتلرعهدفياضطهدواوالذينغروسماق**فاسيلي

عليهاالحكميتمأققبلاحترازياعتقالفيأشهرستة-نيوماق**بوبرتمضي

كافةفيتستخدم،رئيسيةبتهمة،الاعتقالمعسكرداخلسنواتخمسبقضاء

)المترجم(.الحدودمتجاوزاوالأممالشعوببينالحادإقامةإلىيسموالذيالمذهب1()

)المترجم(.المستعملةالأشياءفيهتباعالذي)3(
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معسكرإلىتصل،9391عامبدايةومع*.المجتمععلىخطير*عنصرالحالات

معسكرإنه.الصينحدودعلى،كازاخستاقسهبفيهةهة!ةك!()كاراغاندا

مئة017(0000)نزلائهعددويبلغ،بمرتينالدانماركأراضيمساحتهتفوق،شاسع

أمراكاقمنهالهروبولكن،شديدةفيهالرقابةتكنلممعتقلاألفوسبعوق

بتهمالمعتقلينعددكاقالصحراء.بهتحيط،الكيلومتراتمئاتبعدفعلىمستحيلا،

أما.المشتركةالقوانينتفرضهالذيللإرهابيخضعوقولكنهم،قليلسياسية

كلمنوالأسوأ.والقملالبقمنالسجناءيعانيحيث،تعيسةفهيالصحيةالضلروف

منإنجازهالمطلوبالعملكميةبينالمعسكرإدارةقررتهاالتيالعلاقةتلكهيذلك

أوالحقولفيالمعتقلوقيعمل.لهمالمقدمةالفذاءكميةمقابلفيالسجناءقبل

منالتخفيضيتم،قصروافإذا.معينإنتاجمعدلتقديممنهمويفترض،المناجم

مناليسيراليسرمنمكوقفهو،الأصلفيقليلوالفذاءالفذاء.فيحصتهم

كميةقلتفكلما.خاصةبامتيازاتتتمتعالتيالفئاتبعضعداماوالخبز،الحساء

نسبةقلتوكلماةالمطلوبالعملإنجازعلىقدرتهمقلتكلماإليهميقدمالذيالفذاء

تضاؤلونتيجة.لهمالمقدمالفذاءحسابعلىذلكجاء،قبلهممنالمقدمةالعمل

خلاليقضوقفإنهمإعيائهم،منيزيدالذيوالجوع،إليهمالمقدمالطعامحصص

قدمهاشهادةبفضلإلاالحياةقيدعلىنيوماق*-*بويرتستمرلم.قليلةأشهر

*.الشاقةبالأعمالالقيامعلىقادرة*غيرأنهافيهايذكر،مثلهاسجينطبيب

الرحيل.عليهاأقيعلمهاالذيالرائدمكتبإلى0491عامبعداستدعاؤهايتم

:هناكمنأفضلبشروطولكنموسكوسجنفينفسهاتجد،طويلسفروبعد

لهابالنسبةالأموروتسير.الطلبحسبوالطعام،دافئوالماء،نضليفةهنافالأغطية

وأألمانيأصلمنمعتقلاتمثلهاكناللاتي،السجنهذافيالجددولصديقاتها

هؤلاءفكلأين؟إلىولكنآخر.مكاقإلىإرسالهنليتميتهيأق**وكأنهن،نمساوي

تسليمهنسيتمأنهليتصورقيكنلمالحزبفيالرفيقاتأو،القديماتالشيوعيات

داخلوسيداترجالمنالمؤلفةالمجموعةهذهوضعتمأقبعدحتى.*هتلزإلى

تحريرهمومحايد،بلدإلىترحيلهمسيتمأنهيعتقدوقكانواالنرب،باتجاهالقطار

ذلكفيهورأوا0491عاممنشباطشهرمنالثامن،اليومذلكجاءحتى.فيه
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في)بوغ(جسرعلىاتجاههمفييمشيالسريالبوليسمنالألمانيالضابط

)بريست-ليتوفسك(.

ستةفبعد-نيوماق*.*بويراعتقالملحمةمنالثانيةالفترةأحداثهناتبدأ

معتقلوهو(،(Ravensb،،ق!)رافينسبروكإلىإرسالهاتم،السجنفيأمضتهاأشهر

شهرحتىفيهبقيتحيث.التوقيففترةتحديدودوقمحاكمةدوقبالنساء،خاص

،متوفرةفالنضلافة:بدايتهافيمقبولةهناالحياةظروفكانتا459،عاممننيساق

4291عامبدايةمعالضلروفهذهتسوءثممضنيا.يكنلموالعملكافيوالطعام

تبدأ،4491في)كاراغاندا(.فيالاعتقالمعسكرمستوىإلىلتصلتدريجياوتتدنى

بدايةومنذ.والمسناتوالمريضات،منهنل!*الضعيفات*الإبادةثمالانتقاءأعمال

وتدرك،والجسديةالنفسيةالتعذيبلعملياتالمعتقلاتجميعتتعرض،الاعتقال

إلىالأمربهنوينتهي؟بليغبشكلوفسدتتاكلتقدأجسادهنأق-نيوماق*)*بوبر

رغماإراديلابشكلالسريالبوليسمراقبوبهايؤمنالتيالقيموتبنيالاستسلام

الحياةأثبتتبينما*.وتشرفهمالبشرتطهرالمعاناةأقيدعيالمسيحي*فالدين(،عنهن

فيوالإفراطالألممنأخطرشيءيوجدلاأنهأعتقد.ذلكعكسالاعتقالمعسكرفي

*بوبر-تشرف1121.برمتها"الشعوبعلىينطبقكماالأفرادعلىينطبقوهذا.التعذيب

لقد،التعذيبولأنواعللأمراضتعرضهانتيجةمرة،منأكثرالموتعلىنيوماق*

مطلمة.زنزانةداخلأسبوعاعشرخمسةأمضت

إلىنيوماق*-*بويرخضعت،الألمانيالسريالبوليساضطهادإلىبالإضافة

وأألمانيأصلمنكنسواء،الشيوعياتالمعتقلاتعنصادرالاضطهادمنآخرنوع

وصولهاوحال.المعتقلفيالمسيطراتهنوكنالمعسكر،فيكبيروعددهن،تشيكي

إلىاستمعنأقوما،باستجوابهاقمن)رافينسبروك(،بالنساءالخاصالمعتقلإلى

وأقصينها*تروتسكيست*بادصنفنهاحتى،السوفييتيةالمعسكراتحولروايتها

منقيمتهتأتيإنما،ذاتهبحدقيمةللفرديكنلم،النسوةلتلكفبالنسبة.عنهن

فئةإلىنتتميشك،بلافهينيوماق**بويربيتعلقوفيما،معينةلفئةتمثيلهحيث

*.السوفييتيالاتحاد*أعداء
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.أخرياتبسجيناتالمعتقلهذاداخلنيوماق**بوبرتلتقي،الطالعولحسن

هه!اف!أJesens-جيسينسكا*ميليناالتشيكيةالصحفيةإلى،الأولالعامفيتتعرف

المعسكرهذاإلىنفيتسكعة-*،ه!كافكا*فرانزدقديمةصديقةوهيه!*،

تتتهيحميمةصداقةالسيدتينبينوتولدت.للفاشيةمناهضبنشاطقيامهابتهمة

طالبةكله3اوهي8*إنكاوتدعى،أخرىسيدةإلىتتعرفثم.4491عام*ميلينا*بموت

علىتتمردكانتأنهاإلا،شيوعيةأنهاومع؟تشيكيأصلمن،الطبكليةفي

عندماحياتهاالصديقةهذهنتقذيوم،وذات؟صديقتينوأصبحتا،الحزبتوجيهات

للحزبمنتمياتغيرسياسياتمعتقلاتمعصداقةتتشأكما.لمعالجتهاالعقاقيرتسرق

لأخرىواعهن!صعخه"هفللأ+nتييوناجيرمين1اهنإحدتدعى،الأصلفرنسيات،الشيوعي

Aniseبوستيل-فينيآنيس Postel-Vinay"ود*جنفييففتدعىالثالثةأما

Genevieveغول DeGaulle".واحدةكلباحتفقد،مصيرهنيجهلنأنهنوبما

الأسابيع،وتتلاحق.مايوماالشعوبذاكرةفييخفدأقيجببماللأخرياتمنهن

الاعتقالمعسكراتفيتجريتهاالفرنسياتلصديقاتهانيوماق**بوبروتروي

الألمانية؟اللفةفهمفيصعوبةتجدلمنبالترجمة*بوستيل-فيني*وتقوم،السوفييتية

مسليةمفامراتبروايةصديقاتهاعنبالترويحتييوق**جيرمينتقومناحيتهاومن

.الأجناسبعلمكخبيرةتعملكانتحيثالجزائر،فيعاشتها

سبيلإدارتهوتخليالمعسكر.هذامنالأحمرالجيشيقتربا459عامنيسانفي

نحوالأقدامعلىسيراتتجهالتي"نيومانابوبر1بينهنمنالسجيناتمنكبيرعدد

منكاملينشهرينبعدجدهامزرعةإلىوتصل.السوفييتيةالسيطرةمنهريا،الغرب

.هناكحياتهامنجديدةمرحلةوتبدأ.الخريةألمانياأراضيفيوالتشردالتيه

بينمتتقلةأمضتهاطوالأعوامسبعةبعدحريتهانيوماق**بوبراستعادتلقد

أثماءاأبوهمات.عهدهاكسابقتعدلمالأمورولكن،المعتقلوجحيمالسجنظلمات

للشيوعيةاانتمائهنبسببالإرث(منBabette)بابيتوأختهاحرمهاأقبعد،الحرب

الأصليةمهنتهاإلىالعودةوتحاول،الألمانيةفرانكفورتمدينةفي*غريت*تستقر

فلقد:العسكريةالأمريكيةالإدارةقبلمنبالرفضطلبهايواجه،مدرسةكمعلمة
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فيالديمقراطيالاشتراكيللشبابتجريتهاسردمنهايطلبيومذاتالسنابهاتقدم!

بالتحدثلهاسمحلقد،الروسيةالاعتقالمعسكراتعنالتكلممنتحذيرهامع،المنطقة

وتقطنان،الآنشابتينأصبحتااللتينبابنتيها،صلتهاوتجددفقطاالنازيةمعسكراتعن

ولا.النازيةألمانياهزمالذيالسوفييتيبالاتحادالمعجباتمنأنهنوتكتشف،القدسفي

المزعجة.بالأحداثتذخر"نيومانابوبر1حياةسيرةأنأحدعلىيخفى

سويديمليونيرمنزلفيللإقامةدعوةتتلقى،4691عامبدايةفي

مونزنبيرج*ويليإلىآنفاتعرفقدكاق"OlofAschbergآشبيرجمولوفيدعى

enbergالصداقاتبعضعلىوحافظ،الحربقبلمافترةفيفااة*اوشبكتهمح!هنأول

الكومينترق،فيالعضوالألمانيةلتلكالعوقيدلتقديممستعدفهوالآقأما.الشيوعية

جوفي-نيوماق**بوبرترتاح.السوفييتيةالمعتقلاتعنشيئايسمعأقيريدلاولكنه

الأثماء،تلكوفي.ومأوىمكتبياعملامضيفها،لهاوفرحيث،الهادئستوكهولم

داخل*ميلينا*التشيكيةصديقتهامعاتفاقاعقدتفقد.الجديدةموهبتهاتكتشف

معسكرات)عصربعنواقكتابلتدوينمشروععلىينص)رافينسبروك(،معتقل

الأحياء،عالمعنغابتقد*ميلينا*أقوبما.الشموليةنضلاميعنيتحث(الاعتقال

تلكنحوواجباذلكمعتبرةبمفردها،المهمةبهذهالقيامنيوماق**بوبرتقرر

فيإليهنتعرفتاللاتيالصديقاتكلنحوو،المعتقلداخلقضتالتيالصديقة

قصتهنوتحكيذكرهنعلىتأتيأقجميعهنأوصينهالقدذاك،أوالمعتقلهذا

الذيالعارهذاالأحياء،ينتابالذيبالعارالشعورنيوماق**بوبروشماوراللجميع

كلفيوكانتةالكتابةعلىتعكفلمأنهاطالما،المعتقلإلىدخلمنكلمنهيعاني

بالكتابة،البدءفتقرر.المعتقلأيام،نفسهالكابوسيراودها،النومإلىفيهاتخلدليلة

بكونهاموهبتهاتنحصر.رويدارويدابالخلاصإحساسأعماقهافيويتنلنل

فالحيوية.المطلقينالحكمينهذينبريريةعلىالوحيد،نقللمإذا،الأمثلالشاهد

السنواتعلىكمكافأةأتتها،والمتواضعةالبسيطةالسيدةهذهبهاتتمتعالتيالعجيبة

ومؤرخةمذكراتمدونةلتصبحالفرصةلهاوهيأت،المعسكراتداخلقضتهاالتي

إلىكلامهاموجهة،المهيمنالشرلمحاربةالكتبمنبهبأسلاعدداألفت:واحدباق

عياق.شاهددورهافكاقمتتوعين،قراء

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



142aiming JOIN

سبعصفحاتهعلىترويوهتلر(،ستالين)سجينةعنواقلهامؤلفأولحمل

عامالسويديةاللنةإلىالكتابهذاترجم.4591و3891بينماعمرهامنسنوات

إصدارهابسببالمباشرةالنتيجةوتأتيها.الألمانيةاللفةإلىوجيزةفترةوبعد،4891

عليهاسخطلقد:السويدفيومأواهاعملهاواحد،باقتفقدحيثالكتابلهذا

للسوفييت.المناهضةالدعايةلهذهنشرهابسببالدعملهايقدمكاقالذيالمليونير

بصورةالإنكليزيةاللنةإلىكتابهايترجم،نفسهالعاموفي.ألمانياإلىأدراجهافتعود

منهالأولالقسمترجمةتتموهنا-الفرنسيةاللفةإلىتلاهالذيالعاموفي،مقتضبة

عامإلانشرهيتمفلمالمتبقيالقسمأماسيبيريا(ةإلى)النفيعنواقتحتفقط

رافينسبروك(1إلى)النفيعنواقحملوقدعاما،أربعينبعدأي،8891

المطلقالحكممنكلتجارببينالتقاربذلكللكتابالمبتكرالإسهاميتضمن

منبهبأسلابعددمنهماكلاالكاتبةخصتحيث،الشيوعيالمطلقوالحكمالنازي

والأمركثيروقةوالشيوعيةللنازيةالمناهضينلأقالقراء،لدىصداهالقيت،القصص

هذاهوالأحياق،بعضفيلديهالحماسويثيربل،القارئيشوشوالذيالمهم

سيرةوتجسدهجهة،منالتزامنهناكالآق،مضاعفايبدوفالتشابه.بينهماالتكامل

السوفييتيالسياسيالبوليسضباطبينوالمصافحةنفسها،نيوماق**بوبر

إليهيشيرالذيالتطابقأخرىجهةومن)بوغ(؟جسرفوقالألمانيالسريوالبوليس

تكوقأقالمؤسفمنأنهنجد،السببلهذا.المعسكرينداخلاليوميةالحياةتحليل

إلىالكتابجزأتقد،اليوماكتملتوالتي،الفرنسيةاللفةإلىالمترجمةالطبعة

عنمستقلةمنهماكلفيالحياةبدت،البعضبعضهماعنمنفصلينقسمين

دراسةتتمأق،المعتقلداخل*ميلينا*و-نيوماق**بوبرمشروعكاقبينما،الأخرى

واحد.باقالنضلامينمنكللدىالمطلقالحكم

نقاطوبمذكراتها،بالتاريخصلةلهاالتيالكتاباتفينيوماق**بويرسجلت

عامفمنذ.المعتقلفيتجريتهاتبدأأققبلحتىالنضلامين،بينتشابهأوالتقاء

معبالتعاوقالألماقالشيوعيينالكومينترق،ه!*مدير،!4*رادكأوصى،2391

تصفيةعنعبارةهيوالتي*المشهودةالسكاكين*ليلةوكانت.الاشتراكيينالوطنيين
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لدىولدتقد(،Reichstag)ريشستاغحريقغرارعلى،النازيينبينحسابات

،الحزب*لتطهيزكذريعة،ف!*ovكيروفاغتيالحادثاستخدامفكرةستالين

*فاسيلينيوماق**بوبر)وتشاطرقبل،ذيعنقسوةأكثراستبداديحكم!!نشاء

كلعبرلقدبها(.اطلاععلىتكنلمأنهاعلما،النقطةهذهحولالرأيغروسماق*

أمامنفسهستالينحتىأوهةةهطف!أ**ميكوياقكاقسواء،السوفييتالمسؤولينمن

قبضةمقارنةلدىهتلرابهاقامالتيبالتحسيناتإعجابهماعننيوماق**هينز

متأخروقالألماقأقنيوماق**بوبرتدرك،فئاتهبكلالشعبعلىالبوليسيالجهاز

أقحيثالثفرةاهذهسدعليهميجبوأنه،الناحيةهذهمنالسوفييتعنبأشواط

المعارضينأواليهود،وهمألاالألماقالمواطنينمنواحدقسمعلىيمارسالإرهاب

تفاصيلفيالإرهابتحتيرزحبكملهالسوفييتيالشعبأقحينفيةالناشطين

بتحليلنيوماق**بوبرتقومعندماجلي،بشكلواضحاالتقاربويأتي.اليوميةحياته

.المعسكراتداخلمعتقلةكانتحينالخاصةتجريتها

النضلامينكلافيتشفلفالمعسكراتمحاور.عدةعلىالمقارنةتتمأقويمكن

تأمينجانبإلى،السياسيالإرهابممارسةأي،القريبالمدىعلىووظيفةمكانا

مختلفة،معطياتمنالنضلاماقهذاقانطلق*لقد.الدولةلصالحالسخرةنضلام

قأدومانذكرأقيجبولكن،بالاعتقالاتيتعلقفيماالسياسيةوراءوما،سياسية

إدانةلهماتوخهأقيستحقاق*فهما،السببلهذا.واحداوالهدف،متطابقاكاقالمبدأ

بنضي*إقنيوماق**بويروتقولمطلقا.عليهماالحكميكوقأقأي،واحدة

ومن143.أ*ستالينالمستبدذلكلمعسكراتبفضييوازيالألمانيةالاعتقاللمعسكرات

مقارنتهما.خلالمنبينهماوالاختلافالتشابهمواضعاكتشافبالإمكاقأصبحهنا

لدى)و*العرقيين*السياسيينالمعتقلينأقنجدالنضلامين،لواقععدنا!!ذا

بعضعدافيما-*المشترك*الحقولاستبدادللعنفتعريضهميتم(النازيالطرف

الألماقالسجناءيديرحيث(،Buchenwald)بوشنوالدمعتقلمثل،الألمانيةالمعتقلات

ففي.الجانبينكلافيوالعقوباتالضرباتوتكثر.بيوميومافيهالحياةأنفسهم

انتزاعيتم،القتلفبدل،السوفييتيالاتحادفيأما،الخدجالأطفالقتليتم،ألمانيا
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قبلمنمفرطةبدقةالمدروسفالنضلام.ولادتهمنبسيطةفترةبعدأمهمنالطفل

الوصولنستطيعلاولكننا،الروسيةالمعسكراتفيتسودالتيالفوضىتقابلهالألماق،

الوضعينأيأتساءلإني،الواقع*في.أفضلالوضعينأيببساطةنقررأقإلى

تلكأوبورمامنقادماالقملغزاهالذي،اللبنمنالمصنوعالكوخذلكهوهلأسوأ،

أعداءنجدلا،الألمانيةخلافعلى،الروسيةالمعتقلاتفيg]141*المتسلسلةالكوابيس

سياسية،بتهمةاعتقلالذي"DavidRoussetروسيه*دافيدويقولللنضلام،حقيقيين

)حولعنواقتحتألفهالذيكتابهفي)بوشنوالد(،فيالاعتقالمعسكرإلىوسيق

بالانخفاضالسياسييننسبةوتأخذأقوياء*.كناأتمادنبنا.مذنبينكلناكنا(الحرب

منالأياممنيومفييكونوالمالذينالمعتقلينبقيةوسطيتيهوقحيثتدريجيا،

*.الاجتماعيين*غيرلفئةأوللفجر،أو،لليهودإماينتموقإنهم،المعارضين

هذا.الإبادةلمعسكراتأوالنازلنرفأثريوجدلا،السوفييتيالاتحادفي

تشوع،بالفعل.راحةأكثرالروسيةالمعسكراتلجعليكفيلاأنهمع،دلالتهلهالفارق

عمدعنفرضهايتمالتيالمجاعة،الأخيرةهذهداخلمثلانجدحيثهنا،الأساليب

تنتشروالتي،علاجبدوقتتركالتيوالأمراضالمنجزةغيرالعملعلىكعقوبة

للتوندراالقارسوالبرد؟والبراغيثوالقملكالبقالطفيليةالحشراتبواسطة

ولكنللفاز،الوحشيةالصورةبنفسبالموتتتسببالمقدماتهذهكل؟السيبيرية

*دافيدقضيةفيبالشهادةإدلائهاأثماءنيوماق**بوبرملاحضلةوتأتي.أبطأبطريقة

خنقاالإعدامأهي،وقسوةوحشيةأكثرالطرقأينقررأقالصعبروسيه*1451:*من

أشهز.ثلاثةخلالالتجويعطريقعنببطءالإعدامأو،دقائقخمسخلالبالناز

المجموعةلمشروعبالنسبةالإعدامطريقةتحتلهاالتيالمكانةفيالبينالفارقيكمن

للنضلريةوالاجتماعيالتاريخيالطابععندهميفلبالذينفالسوفييت.نضلامكلفي

والبردبالجوعيتأثرمنفأولالضحايا*،بينالانتقاءحرية*للطبيعةيتركوق،الشاملة

مبادئأنصارمنأنهميدعوقالذينالنازيوقأما.ضعفاا!ثرالمعتقلوقهموالمرض

فيحصلكما*،الاصطناعية*الاختيارعمليةبالمقابلفيمارسوق،الحياةعلم

فيوالحراسالأطباءهمفالنازيوق)رافنسبروك(،ووشويتز()1الاعتقالمعسكري
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النضلامأما.ذاكتأجيلأو،السجينهذاإعدامقراريعود!ليهم،واحدآق

يسيطربينما،عندهلهاقيمةلاالحياةوكأقالبشرآلافبحياةفيضحيالسوفييتي

.161["القتل*هيجاقالألمانيالنضلامعلى

بينالتتاقضفييتجلىالنضلامين،بينآخراختلافعلىنيوماق**بوبروتركز

يعاملوقبينماكعبيد،السوفييتيةالمعسكراتفيالمعتقلينمعاملةتتمحيث.فكريهما

الاتحادفيالاعتقالمعسكراتإنشاءيوعزالبشر.منأدنىأنهمعلىألمانيافي

ولتوفير،ناحيةمنالسياسيالإرهابهيمنةلفرضوسيلةفهو:لسببينالسوفييتي

منوالحقول،والمصانع،المناجمفيالعمللأوامروالخاضعةالمجانيةالعاملةاليد

تلعبأقالفولاغبطبقةيجدرحيث،جوهريأمرهوالثانيوالسبب.أخرىناحية

العبيداستخدامفيالقديمةالعادةيميزوما.السوفييتيالاقتصادفيرئيسيادورا

فإقوبالتالي،العاملةاليدمنينضبلامستودعايمثلالسوفييتيالاتحادكوقهي

الطعاملتقديمداعيلاهنامنبالعبيد،بالاهتمامملزمةليستالمعسكراتإدارة

لهمالطبيةالعنايةلتقديمولا،الدافئةالصوفيةالملابسلإعطائهمولا،الكافي

غيرهم.آخرينجلبفسيتمنحبهمقضوامافإذاةالعدوىأوالأمراضمنلتقيهم

عن،والاقتصاديالسياسي،السببينهذين!خفاءالتمويهيتمآخر،جانبومن

منويتم،السوفييتيالاتحادفيإنساقأيبهيؤمنلا،خطاببإلقاءالنرييين،الزوار

تأهيلإعادةهوالمعسكراتهذهمثلإقامةمنالهدفأقالزائرهذااقناعخلاله

منفتحين.سوفييترجالإلىوتحويلهم،المذنبينالأفراد

الإرهابنشروهيألانفسها،الوظيفةتؤديجهتهامنالألمانيةوالمعسكرات

عنغائباكاقالعاملةاليدمنالاستفادةعاملأقغير،الشعبأفرادبقيةلدى

إذلاليتمأنهفارقمع،الأخيرةالحربسنواتخلالإلاأهميتهتعيولمةذهنها

إلىوتحويلهمإنسانيتهممحوهوالنضلامهذاهدفكاقلوكما،!فسادهمالأفراد

كالعبيد،عليهمالمفروضةالأعمالإنجازفييكمنلاالرئيسيفالدور*.بهائممجرد

نيوماق*.*بويركتبتهكذا+14،*بحقهمالحرماقوأساليبالتعذيبممارسةفيبل

تجاربكفئراقيستخدموقالبشررؤيةلدىنتأثرأقإلايمكننالا،السياقنفسوفي
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ففي.طبيةلتجاربإخضاعهمبهدف،الشيوعيةلا،النازيةالمعسكراتفي

غمفتوقدالبولونياتالشاباتمنمجموعةمشاهدةيمكنناتحديدا،)رافينسبروك(

أجسادهنفيالعصياتمرضجرثومةإدخالتملقد:مخيفةندباتأرجلهن

وأالمرضىوالسلافوالفجراليهودمنالشرذمةهذهولأق.تطورهامراحللملاحضلة

بفض،الموتيستحقوقفإنهم-كاملينبشزغيرأيالبشرمندرجةأقلالشيوخ

.يقدموهأقيمكنالذيالاقتصاديالمردودعنالنضلر

إنهابلةفحسبكوابيسهامنلتتخلصالكتابهذانيوماق**بوبرتحررلم

السوفييتية؟الشيوعيةوهوألادوما،الفالبالشموليةنضلاموجهفيسلاحااعتبرته

يعيشوها،لمالذينأولئك،الآخرينأعينلفتحوسيلةالفريدةتجريتهاتئخذأقيجب

قدرلقصتهاسردهافيوالدقةالبساطةتتوخىأقكمؤلفةعليهالزاماكاقلذا

أيضا،ولكنهاالنازيةمنأسوأليستفالشيوعية.حينذاكواجبهاكاقهكذا.الامكاق

الانكليزيةاللغةإلىالمترجمةكتابهانسخةمقدمةفيوردماوح!سب.منهاأفضلليس!
السجونمنضحاياهونجا،المطلقينالنظامينهذينمنواحدعلىالقضاءتمالقد1

داخليعانونالناسمنالملايينيزالولا،قائمايزالفلاالآخرالنظامأما.والمعتقلات

ابوبر1تستجمع،الماضيةمعاناتهابتذكرالاستمتاعمنفبدلا."1181ومعتقلاتهسجونه

الشيوعي.الشموليةبنظامالمتمثلة،القائمةالشرمواطنلمحاريةقواها"نيومان

آخركتابصدرفقد.هذهمبادرتهافيالوحيدةنيوماق**بويرتكنلم

كرافتشينكو*فيكتورتأليفمنوهوالفربيين،القراءعقولشفلالأسواقفي

Kravtchenkaعامالإنكليزيةباللنةنشر(،الحريةاخترت)لقدعنواق3اتحت،مأكلأ

ويدعىالكتابهذامؤلفإق.تلاهالذيالعامفيالفرنسيةاللنةإلىوترجم،4691

ومساوئالسوفييتيالاتحادفيحياتهفيهيروي،سوفييتيسياسيلاجئهوفيكتور

فرنسية()رسائلالشيوعيةالثقافيةالأسبوعيةالصحيفةفتتضلم.الشيوعيالنضلام

السوفييتي،الاتحادفيتذخرالاعتقالمعسكراتأقيدعيإنهضده،نتديدحملة

ويطلب،الصحيفةضدتشهيربدعوىكرافتشينكو*فيتقدماومضللكاذبإذافهو

كاقالقضاء،أمامللمثولالسوفييتيالاتحادفيالحياةشكلعرفواشاهداعشرين
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هذامنقصيروقتبعدكتابهاصدرالتينيوماق*،بوبر*مارغريتبينهممن

.9491عاممنالأولىالأشهرفيالجلساتوعقدت.التاريخ

ذإ،القضيةفيا!برأثرهاوهتلرستالينسجينةبهاأدلتالتيللشهادةكاق

بصحةالمحكمةهيئةإقناعالعجيبالمصيرذات،الهزيلةالسيدةهذهاستطاعت

يترأسهم(فرنسية)رسائلصحيفةعنالدفاعمحاموحاول،المحاكمةوأثماء.أقوالها

Joeهعةنوردماق*جوالأستاذ Nor*منفبدلا:المعهودأسلويهماستخدام!ول

الأخلاقي.الصعيدعلىشأنهمنالتحقيرإلىلجؤواالشاهد،أقوالبصحةالطعن

الأثماء،تلكفي.الاستئنافمحكمةإلىالقضيةوتتتقل،دعواهكرافتشينكوويربح

قبلمنموقعةرسالةعنعبارةهي،وثيقةبإعدادالصحيفةعنالدفاعمحاموقام

)رافينسبروك(،معتقلإلىنفيهنتم،سابقاتشيوعياتتشيكياتسجيناتأربع

السوفييتيالسريالبوليسلصالحبالجاسوسيةنيوماق**بوبرفيهايتهمن

أدلتعندما،بالفشلالوشايةهذهباءت.اعتقالهامدةأثماءالألمانيوالجستابو

جاتالتيبشهادتهنونرويجياتفرنسياتالمعسكر،هذافيسابقاتمعتقلات

فيكرافتشينكو*لصالحأخرىمرةالقضيةوحسمت.السابقةللشهادةمعاكسة

.الاستئنافمحكمة

تعرفإذ".نيومانابوير1مضحعأقلق،الحدثهذافيعرضيموضوعظهرولكن

الشابةالطبيبةهكلههأ"إنكا11لصديقتهايعودوكان،الوشايةرسالةفيالتواقيعأحدعلى

هلترىضدها؟الآنتشهدفكيف.المعتقلفيمرةذاتحياتهاأنقذتالتيالشيوعية

كلاخدعتها؟التيالصديقةهذهحقيقةتكشفلمأنهاأم؟للتعذيبإنكا"11تعرض!

بأمرها."نيومانابوبر1وتحتارةلهابالنسبةمؤلمانالحلين

قضيةأحداثفأثماء.جدامتأخروقتفيإلاالأمرعنالنقابيكشفلن

حيث؟للقضيةالسلبيالجانبمفعوللإبطالالشيوعيالجهازاسنتفركرافتشينكو*،

وتم)رافينسبروك(.معسكرفيسابقاتمعتقلاتعنتشيكوسلوفاكيافيالبحثتم

رسالةبتحريركلاهماقامتوفعلا،باللينتتسماقشيوعيتينسجينتينعلىالعثور

ذلكفيكانتالتي)إنكا(توقيعإضافةبقى،رادعأيدوقنيوماق**بوبرضدإدانة
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بزيارتها،الرفيقتاقفقامت،الأوللطفلهاوضعحالةفيالمستشفىفيالوقت

كرافتشينكو*معبالاتفاقنيوماق**بوبربهاقامتالتيالوشايةحملةلهاوشرحتا

مما؟الشيوعيةتجاهبالواجبالشعورداخلهافيوأيقضلتا،السوفييتيالاتحادضد

أبداتنسلمولكنها.منهنللتخلصضفطهنتحتالرسالةلتوقيع)إنكا(اضطر

إلى6791عامفيالأولىللمرةوتوجهت؟طفلهاويكبرالسنواتوتمضي.هذهفعلتها

91عامشاركتثم.منهكةأدراجهاوعادتالسوفييتيالاتحاد IA"ربيعباحتفال

كتابقراءةلهايتسنىحينئذ.الحزبمنطردهاتمتلاهالذيالعاموفي*،براغ

وحيد:أملفينتابها.كثيرافيهايؤثرالذي(العالمية)الثورةبعنواقنيوماق**بوير

الخائن.تصرفهاسببلهالتشرحالقديمةبصديقتهامجدداالالتقاء

عامبارش!زيارةمنوتتمكن،الفرصتلكلهاتتاحأققبلطويلوقتيمضي

الاعتقالمعسكرفيكناللواتيالسابقاتبالصديقاتللالتقاءا869

بهاتقدمتلقد،بينهنموجودةنيوماق**بوبرتكنلم،الطالعولسوء)رافينسبروك(.

عمليةإلى*فينايبوستيل-آنيسالمشتركةصديقتهنمنبدعم*إنكا*فتبادرالسنا

السابقفينتتميكانتبالتيأبداتؤثرلاالأفعالتلك)فمثلالمخاطرةمنتخلولا

إلىللدخولتأشيرةتحمللاوهي،سيارتهافيالألمانيةالحدودتعبر(:المقاومةإلى

وسيلةعن*إنكا*وتبحث.فرانكفورتفينيوماق**بوبرتلتقيلكي،أراضيها

المنكرةفعلتهاجراءمنذاكرتهاعليهاتفرضهالذيالضميرتأنيبمنللخلاص

التيالراحةعلىتحصللمالشديد،وللأسف.حياتهافيالأسوأالآقتعتبرهاوالتي

تعانيولكنهاوجهها،علىبادوالفرحنيوماق**بوبراستقبلتهنلقدتتشدها:كانت

ذاكرتهاخذلتهالقد،يتحدثنرسالةأيةعنتدريلافهي،الذاكرةفقداقمنالآق

جسدهاإلىولكن،السياسيةالضفوطاتإلىذلكفيالسببيعودولا،المرةهذهفي

*فات:الأبدإلىالندم*إنكا*وسيعتري.مجهولةالأمرحقيقةستبقىإذا،؟المضنى

1914.*الرسالةهذهفحوىعنالنقابلكشفالأواق

خبروعم.العالميالصعيدعلىصدىكرافتشينكو*أقامهاالتيللدعوىكاق

وأدلت.لنةعشرةإحدىإلىكتابهاوترجم،اسمهاولمعنيوماق**بويرشهادة
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أقامهاالتيالقذحقضيةفيبارش!فيتلاهالذيالعامفيأخرىمرةبشهادتها

هي،تتقدمذلكوأثماء(.فرنسية)رسائلنفسهاالصحيفةضدروسيه**دافيد

Emilكارلوياتش*إيميلضدهاشنفقد.مشابهةبدعوى،نفسها Carlebach*وهو

إحدىفينشرها،وشايةحملة)بوشنوالد(معسكرفيسابقأسيروشيوعيألماني

قإ:يقولكتبحيثكرافتشينكو*قضيةفيظهورهاإثرالألمانيةالشيوعيةالصحف

الأمريكيين؟لصالحكعميلةاليوموتعمل)تروتسكيست(،سابقةيساريةنيوماق**بوير

تسفمهيفها،السوفييتيالاتحادفيظلماللاضطهادتعرضتأنهاتدعيالآقوهي

شيوعيةأنهامعالألمانيالسريالبوليسإلىالسوفييتيالسياسيالبوليسقبلمن

ولحسن،الألمانيللجستابوعميلة-اليساريينكلشأقشأنها-كانتلقد.الميول

إلىمجدداأعادهاالذي،اليقظالسوفييتيالبوليسقبلمناعتقالهاتمالحظ

استمرتالتيالقضيةوتحسم...بعدخدماتهامنينتهلمالأخيرهذالأقالجستابو،

90عامحتى Yيمنعلمالذيالأمركارلوباتش*ضدنيوماق**بوبرلصالحا

أمزا.اتهامهامعاودةمنالشيوعيةالصحافة

محاضراتعدةتلقيحيث،التاليةالسنواتفينشاطهانيوماق**بوبروتتابع

الشيوعي.العالمعنتحليلاوتجري،الشخصيةتجريتهاعنفيهاتتحث،علنية

عالميةمنطمةوهي،الثقافةبحريةيناديالذيالمؤتمرفيكبيربحماسوتساهم

كوستلرآرتورأمثالموزنبرغ()ويليشبكةفيقدامىشيوعيينأعضاءمنمؤلفة

hurKoestlerسبيريرو*مانيس!ممأطnes Sperberعاتقهاعلىالمنطمةهذهه!لأاتأخذ

نضلامضحاياتحريرلجنةتترأسأنهاكما.السوفييتيةللدعايةالتصديمهمة

الاتحادعنالشرقيةأوروبادولبانفصالبتفاؤلوترحبالمستبد،الشمولية

كتالثلهاينشرا579عامففيمؤلفاتها.كتابةنيوماق**بويروتتابع.السوفييتي

3791و1091عاميبينمنهاالأولىالسنواتيفطيحياتها،سيرةفيهتحكيجديد

تتم)لممشوقكتابوهو(241ا-الضياعمراحلموسكو،إلىبوستدام)منأسمتهوقد

مافترةفيبالشيوعيةالالتزاممعنىخلالهمنندرك(،الفرنسيةاللفةإلىترجمته

الحريين.بين
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الاعتقالمعسكرفينفسهاعلىقطعتهالذيبالوعدتفي،3691عامفي

21ئا،كتابالهافتخصص؟حيةدامتمانتساهالنإنها*ميلينا*،أمام)رافينسبروك(

الاستعانةحيثمن،الاعتقالمعسكراتعنتحدثتالتيللشهاداتقاطعاجاء

محوريشكلماوهذا،نفسهالمؤلفشهادةعلىيعتمدولمكشاهدثالثبشخص

نيوماق**بوبردفعحدإلىحياتها،مجرىمن*ميلينا*معلقاؤهاغيرلقد.القصة

المعتقلهذاإلىأرسلنيالذيللقدربالشكر*أتقدم:العجيبةالجملةهذهتدوينإلى

باهضلا،كاقالمقابلفيدفعتهالذيالثمنلكنبميلينا*أثزا.الالتقاءفرصةليوأتاح

أيةلحياتهايعدلمأنه،الوقتلبعضنيوماق**بوبرشعرت*ميلينا*،موتففداة

*بوبرقررتوعندما.إليهاتصبوكانتالتيالحريةمعنىفقدتأنهاحتى،قيمة

المعلوماتعندتقفلمفإنهاحياتها،قصةترويأقسنة،عشرينبعدنيوماق*

التيالوثائقخلالمنالسابقة*ميلينا*لحياةتطرأتبل،ذاكرتهافيالموجودة

السطح،علىليطفو*ميلينا*اسمعادلقد،المرجوةالنتيجةعلىوحصلتبحوزتها.

أصبحتبلالنرام،رسائللهايرسلكافكا*كاقالتيالإنسانةتلكفقطتعدلمفهي

كريمة.وصديقةمؤلفةأصبحتمستقلا،شخصا

،الذكرياتعلىالتاريختفلبنجدلاحقا،نيوماق**بوبركتبتهاالتيالمؤلفاتفي

فيهماتعرضأ5ئا،(الشيوعيةالسرية(أمزاو)المقاومةالعالمية)الثورةكتابيفتصدر

تعود،الأخيرةمؤلفاتهاوفي.الحريينبينمافترةفيالعالميةالشيوعيةالحركةتطور

بعنواقكتابفيتجمعها،الشخصياتمنمجموعةفتصور،بالشهاداتالإدلاءإلى

)أيتهاوتسميهحياتها،مسيرةعنالأخيرالمجلدتكتبثم(أكزا،المنطفئة)الشعلة

وتعمل.591ا-ا6f1°بينماحياتهاأحداثفيهترويمجددا(271[بكفزت،الحرية

تكابد،6891عاموبعدوالتلفزيوق،للراديوالعامةالهيئةلصالحنفسهالوقتفي

التشابهعنالتحدثيكرهالذيالجديد،الألمانياليسارحزبهجماتمنمجددا

وهتلر.ستالينبين

تلاالذياليومفي9891،عاممنالثانيتشرينشهرفينيوماق**بويرنتطفئ

القرق،هذانهايةفيالنموذجيالعياقالشاهدلناتبدوإنها.برلينجدارسقوط
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ويقولأوروبا-فيالسياسيةالحياةعلىهيمنالذيالاضطرابلنايكشفالذي

Albertصز!عبيفاق*ألبير Bآلاقويضيفاستممائي*؟*شاهدأنهاأ!زا،9491عام

9991بروسات 4a"Alain Brossatمنأولاالقدوةفهي.*المطلق*الشاهدأنهاأووؤ

النية،وصدق،بالاستقامةلهاتشهدالتيمواقفهاحيثمنثم،مصيرهاحيث

وأعايشتهاالتيالأحداثعنسوىبهاأدلتالتيالشهاداتأثماءتتكلملمةوالحزم

تحاولولا،الأحكامحسابعلىالأحداثتقدمفهي،مباشرةالمصدرومن،عرفتها

دقائقتحفظكيفتعرففهي.الاهتماممحورفينفسهاتفرضأقأوتبرزأق

إلىرحلتهاتكنولم،المطلقةالأنطمةفيهتتصارعالذيالعالمهذافيالأمور

أكثرنخرجمؤلفاتها،مطالعةمنننتهيفعندما.كاملبشكلللعزيمةمثبطةالجحيم

قدرتهاتفقدلمإنها،السابقةالسجينةهيفهاالبشر،لدىالكامنةالخيربمنابعثقة

تصويرهافيإنصافهاأو،القصةتأثيرلقوةاحترامهاأو،الفكاهةروحعلى

فيوجودهاأثماءبداخلهاالأملبارقةعلىتحافظكيفعرفتلقد.للأحداث

التيالأشهرفمن،نادرةشبهكانتالتيالخير،مضلاهرتتجاهللمأنهاحيث،المعتقل

صورذاكرتهامنتمحوأقتريد)كاراغاندا(،فيالتأديبيالسجنداخلأمضتها

والقمل،البقتصارعوهيأمضتهاالتيوالليالي،منهتتضوركانتالذيالجوع

التيوالأغنياتآخر،معتقللهايقدمهاكاقالتيالسجائرلفائفتتذكرأقوتفضل

ماأكثرفإق،شهادتهاوجودة،مصيرهانموذجيةجانبإلى.أمامهابهايترنمكاق

رغمالحياةقيدعلىاستمرتأنهانيوماق**بوبرشخصفيويأسرنانضلرنايلفت

ظروفه.وفداحةبشاعةرغمالمعسكر،داخلقضتهاالتيالعصيبةالسبعةالسنوات

عدةهناكأقتذكر،السؤالهذاأحدهمعليهايطرحعندماذلك؟فينجحتفكيف

كنففيوتريت،البدايةفيجيدةبصحةتتمتعكانتلقد.ذلكعلىساعدتعوامل

تقاومأثماءهاكانتوالتياعتقالهافترةسبقتالتيحياتهاإقثم؟العملتقدسعائلة

فضولهاتستخدمكيفعرفتلقدالمضلاهر.منالحذرعلمتهاقد،خفيةالشيوعية

ذاكرتهاإلىإضافةرواياتها،فيالتميزلهاضمنمماوالبشر،العالملكشف

الفكرية،اهتماماتهاعلىأيضاحافضلتكما.التفاصيلأدقحفظفيالاستممائية

مفموسةنفسهاوجدتالتيالمضنيةالماديةحياتهاعنبالارتقاءلهاسمحمما
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تتمتعالتيالموهبةتلكهوا!برالدورلعبالذيالأمرولكنونهارا.ليلابداخلها

آخرإنساقمساعدةعلىقادروقبأننا*شعورنا.الآخرينمعصداقاتبناءفيبها

بتلكحضليتوقدأ!ا.أعماقنا*فيداخليةبقوةيمدناكاقالذيهوالمعسكرفي

بينهممن،[إلي*341الحاجةأمسفيبأشخاصألتقيدوماكنت:*تقولإذ،النعمة

الأولى.المرتبةاحتلتالتي*ميلينا*

إلىالتعرفبمقدورهاكاقنيوماق**بوبرصادفتهمالذينالأشخاصكلبين

وأالفكريالمذهبإلىانتمائهبعواقبأخذهدوقفرد،كلأعماقفيالكامنالإنساق

إلىتعودتلكموهبتها.الأصعدةجميععلىتحاوؤأي-يجسدالذيالاجتماعي

مختلفة،سياسيةاتجاهاتإلىينتمياقشيوعياقالتقىفإذا،الحربقبلمافترة

،اليومأصدقاءالأمسأعداءيصبححتى،شخصيةمواضيعحوليتحاوراأقيكفي

تستعيدو.بينهمامشتركةأمورافجأةاكتشفالقد،نقيضطرفيعلىكاناأقبعد

والتيالفربي،الحيفيتقطنالتيالباريسيةالفندقصاحبةوهوألاآخرمثالا

فندقها،غرففيالصفارالأطفالاستقبالخلالهمنترفضمبدألنفسهاوضعت

*بوبرفتتعلم.حقيقيطفلأولرؤيتهالدىعزمهاعنوتتراجعتضعفهيها

هويةيريكلاالسياسيالالتزامإقحياتها،فيشعاراوتتخذها،العبرةنيوماق*

مرتبطايكوقمانادرا،والدول،والأنطمة،والمجتمعاتالبشر،فتاريخ؟الأفراد

قاذفاترؤيتهالدىبالابتهاجشعورينتابها)رافينسبروك(،معسكرففي.بالسياسة

النازية،سقوطفيستعجلألمانياهزيمةلأقالمعسكر،منتقتربالحلفاءقنابل

لاالفاشيةإلىينتميلاالذيالألمانيبالشعبالتفكيرعنالكفتستطيعلاولكنها

والقنابلالحارقةالقنابلرأسهفوقستسقطوالذيبعيد،منولاقريبمن

الفردتحاسبأقترفضالحربانتهاءبعدتزاللاوهي32ا.أ*الفوسفورية

نجفيلد)وتدعى)رافينسبروك(معسكرحارسةطرقتفعندما-وظيفتهخلالمن

Langefeldمنها.الانتقامتحاولولمتطردهالم،فرانكفورتفي(بابها

بعدد*هينزنيوماق*مؤلفاتهافيحيزاتتركأقاستطاعت،نفسهالمنطلقومن

تدينالآقفهي،ارتكبهاالتيوالأخطاءضعفهمواطنمتأخروقتفياكتشفتأق
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،مةكر3801،ط

.سنواتثمانيلفترةحياتهاحبكاقأنهمع-وأفعاله،بهايؤمنكاقالتيأفكاره

عاطفة،ذوإنساقنفسهالوقتفيهو،الستالينيوالعقائدي،المتزمتالشيوعيذلك

الأفكارتجاهمتشددةمواقفاتخاذنيوماق**بوبرتستطيع.والإحساسالتأثرسريع

الذهنصفاءإق.بالحبجديرينأفرادلدىتتجسدأنهاتتسىأقدوقوالأنطمة،

النهائيالدرسهوهذا.للأفرادإخلاصهاأمامحائلايقفلاوالأنطمةالأفكارتجاه

كامل.قرقمصيرفيمصيرهاذابالتيالسيدةتلكلناتركتهالذي
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